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  ملخص البحث باللغة العربية

َّمــن كتــاب العــصر ( رســائل أبــي الفـضل المیكــالي مـا بقــي مــنتقـوم هــذه الدراســة علــى جمــع
هـــي قیمــة فنیـــة، وزاد أدبــي ثـــري، ف. ّ، مـــن مظانهــا، وتوثیقهـــا، ودراســتها)ه٤٣٦وفي تــ العباســي،
 الجمالیـة القـیمهـا مـن وفی ،الناصـعة، والـصور الفاتنـة البدیعـةالمعاني البارعة، والأفكار  جمع بین

والكــشف عــن ، أهـدافها فــي والتطلـع ،أبعادهــا مـع والتحــاور، باسـتجلائها الــدارس غـريی مــا والفنیـة
تحــدثت عــن المیكــالي ومكانتــه  وفیهــا،  هــذه الدراســةكانــتلــذا  ، فــي تجربتــهالكاتــبمــدى صــدق 

 البنـــاء مـــع  وقفـــتعالجـــت موضـــوعات هــذه الرســـائل وأغراضـــها، ثـــمثـــم  .الأدبیــة، وقیمـــة رســـائله
أبـــرز الظــواهر الأســلوبیة والفنیــة التـــي تناولــت و .والختــام، والانتقــال، البـــدء  مــن حیــثاالفنــي لهــ

وأخیــرا جمعــت نــصوص رســائل . اســتعان بهــا الكاتــب فــي التعبیــر عــن تجربتــه، وتــشكیل صــوره
  . َّالمیكالي موثقة من مظانها

، العــصر الفنــيوتوثیــق، النثــر جمــع  الرســائل، ،أبــو الفــضل المیكــالي: ةیــالمفتاح الكلمــات
  .العباسي

  
  

  ملخص البحث باللغة الإنجليزية
This study is based on the collection, documentation, and study 

of the remaining letters of Abu al-Fadl al-Mikali (from the Abbasid 
era writers, Died.  AH). It is an artistic value, and a rich literary 
increase, combining brilliant meanings, bright ideas, and beautiful, 
glamorous images, and in it the aesthetic and artistic values that 
tempt the student to clarify them, dialogue with their dimensions, 
look at their goals, and reveal the extent of the writer's sincerity in 
his experience, so this study was In it, I talked about Michali, his 
literary standing, and the value of his letters. Then I dealt with the 
topics and purposes of these letters, then stood with the technical 
construction of them in terms of starting, moving, and closing. It 
dealt with the most prominent stylistic and artistic phenomena that 
the writer used to express his experience and form his images. 
Finally, the texts of Michali's letters were collected documented. 

      Key words: Abu al-Fadl al-Mikali, letters, collection 
and documentation, artistic prose, the Abbasid era. 
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  ١٤١

  
 مقدمـــة

الحمـــد الله رب العـــالمین، وبـــه نـــستعین، والـــصلاة والـــسلام علـــى بـــسم االله الـــرحمن الـــرحیم، 
   وبعــد وعلى آله وصحبه أجمعین، - صلى االله علیه وسلم-سیدنا محمد

 المعـــاني البارعـــة، فرســـائل أبـــي الفـــضل المیكـــالي قیمـــة فنیـــة، وزاد أدبـــي ثـــري، جمـــع بـــین
القــیم الجمالیــة والفنیــة مــا یغــري الــدارس والأفكــار الناصــعة، والــصور البدیعــة الفاتنــة، وفیهــا مــن 

باسـتجلائها، والتحــاور مــع أبعادهــا، والتطلــع فــي أهــدافها، والكــشف عــن مــدى صــدق الكاتــب فــي 
  .، لذا جاءت هذه الدراسةجربتهت

مـا ضـاع مـن تراثنـا، ولـم یبـق منـه یفـضاع ف ،"دیـوان رسـائله"وقد عدت عـوادي الـدهر علـى 
 بــــن علــــي مــــن رســــائله، تنـــاثرت فــــي بطــــون الكتـــب، أورد منهــــا قــــدرا أبـــو حفــــص" اراتمختـــ"إلا 

َج الغرر ودرج الدرررْدَ"في كتابه ) ه٤٤٠توفي نحو(َِّّالمطوعي َُّ ْ ُ َالمطوعي وعدكان ، و"ُ  فـي كتابـه َِّّ
 وقـد نقـل منـه الحـصري، أبـو ؛)١(ل رسائل المیكالي، ویجعل لهـا كتابـا برأسـهمَُهذا بأنه سیجمع ج

كمــا نقــل منــه ". مــر الألبــابَهــر الآداب وثزَ"فــي كتابــه ) ه٤١٣تــوفي(إســحاق إبــراهیم بــن علــي 
 ذات الإسـلامجمهـرة "بـه فـي كتا) ه٦٢٢تـوفي بعـد سـنة (ري، أبو الغنائم مسلم بن محمـود الشیز

المیكــالي .. فــي ذكــر أبــي الفــضل " فــصلا ؛)٢(عــن أبــي ســهیل المعقلــي الطوســي" النثــر والنظــام
  ".وٕایراد محاسن من نظمه ونثره

  فــي مركــز تحقیــق التــراث كتــاب-م٢٠٢٠ مــؤخرا -ب والوثــائق القومیــة ثـم نــشرت دار الكتــ
وهـــو (لمیكـــالي، بـــي الفـــضل الأ) المعـــدومالمخـــزون، والـــدر المنظـــوم، واللفـــظ ( "مخـــزون البلاغـــة"

وقـــد نـــص فـــي . عبـــد الـــرازق حـــویزي. د.أ :بتحقیـــق )فـــصوص الفـــصول المـــستخرجة مـــن رســـائله
 نثریـة غزیـرة أخـرى للمیكـالي فـي بعـض مـصادر أن وجود مـادة" مقدمته لتحقیق هذا الكتاب على

بعض المـــصنفین ، فـــ اســـتدراك هـــذه المـــادة الموقـــف مـــنمبـــي وضـــعتني فـــي حیـــرة أمـــاالتـــراث العر
ومــن ثــم  ،"، وبعــضهم یــورد المــادة النثریــة دون تــصریح"مخــزون البلاغــة"ّیــصرح بأنــه ینقــل عــن 

  .)٣("لذا رأیت طرح ما لم ینص على أنه مقتبس من صلب هذا الكتاب" كان قراره
وقــــد كنــــت شــــغفت منــــذ زمــــن بجمــــع رســــائل المیكــــالي مــــن مظانهــــا، والقیــــام علــــى توثیقهــــا 

رأیــــت أن الأمــــر یقتــــضي طــــرح مــــا ورد فــــي " مخــــزون البلاغــــة" عــــت كتــــابودراســــتها، فلمــــا طال
                                 

ْدرج الغرر ودرج الـدرر: ینظر )١( ُْ ُ ، )٩٦فقـرة (، ٨١صجلیـل العطیـة، . د: عمـر بـن علـي المطـوعي، تحقیـق: َ
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦عالم الكتب، بیروت

یتیمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل : ینظـر. )جماعـة مـن أهـل طـوس(ضـمن في ذكره الثعالبي في یتیمة الدهر ) ٢(
 .  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى ٤/٤٠٥مفید قمیحة . د:  تحقیق،العصر

  .٢٤مخزون البلاغة ص) ٣(
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  ١٤٢

مخـزون "المخزون، والاكتفاء بما لم یرد فیه، بحیث یكون عملي تتمة واستدراكا على مـا ورد فـي 
 - والمخـزون إنمــا هــو فـصوص الفــصول المـستخرجة مــن رســائله-، وهــذا یقتـضي أیــضا"البلاغـة

 الــواردة الرســائلأســتعین بــبعض وأن  المخــزون شــذرة منهــا، التــي ورد فــي أن أورد الرســالة التامــة
وهـذا عمـل لا أعلـم أحـدا نهـض بـه، أو سـعى ،  وتعم الفائـدة، الصورةتكتملفیه في الدراسة حتى 

 - تعـــالى–، وقیمتهــا الأدبیـــة، وجودتهــا الفنیـــة، لـــذا اســتعنت بـــااللهإلیــه، مـــع وفــرة رســـائل المیكـــالي
ر العباســي لكاتــب مــن كتابــه، مــشهود لــه بالبراعــة، لأجلــو صــفحة مــن صــفحات أدبنــا فــي العــص

والتمكن من الصناعة، ومن أرباب البیان، المـشار إلـیهم بالبنـان، فكانـت هـذه الدراسـة التـي تعنـى 
  .ّرسائله من مظانها، وتوثیقها، ودراستهاالباقي من بجمع 

: لتمهیــدتناولــت فــي ا.  فــي ثلاثــة فــصول، وتمهیــد، وخاتمــة- بعــد هــذا التقــدیم-وقــد جــاءت
عالجــت ) المــضمون النثــري:( الأولوفــي الفـصل. المیكـالي ومكانتــه الأدبیــة، وقیمـة رســائله الفنیــة

وقفــت مـع البــدء، والانتقــال، ) البنــاء الفنـي(مـضمون هــذه الرسـائل وأغراضــها، وفـي الفــصل الثـاني
فنیــة التــي ؛ تناولــت فیــه أبــرز الظــواهر الأســلوبیة وال)ظــواهر فنیــة(وجــاء الفــصل الثالــث. والختــام

ثم كانـت الخاتمـة؛ وفیهـا أشـرت إلـى . استعان بها الكاتب في التعبیر عن تجربته، وتشكیل صوره
وأخیـرا جمعـت نـصوص رسـائل المیكـالي . ما تضمنته الدراسة من حقائق، وانتهت إلیه من نتـائج

، ثــم ختمــت الدراســة بفهــرس المــصادر )رســائل المیكــالي جمــع وتوثیــقمــا بقــي مــن (تحــت عنــوان
  . المراجع، ثم فهرس الموضوعاتو

  والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،
  .وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه
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  ١٤٣

  . الميكالي ومكانته الأدبية -أولا :تمهيد
، مــن آل میكــال مــن ن إسـماعیل المیكــاليالأمیـر أبــو الفــضل عبیــد االله بـن أحمــد بــن علــى بــ

أهــل نیــسابور، وهــي أســرة عریقــة فــي خراســان، ســلیلة مجــد وملــك وســلطان، جمعــت بــین الفــضل 
والحلــم، والأدب والعلــم، مــدحهم البحتــري، وابــن دریــد، والخــوارزمي، وبــدیع الزمــان، وغیــرهم مــن 

 .)١(أهل زمانهم
دواوین والـصحف، ّحافظا للأشـعار والملـح، محبـرا للـُوخلق ونسب، كان صاحب علم وأدب، 

من أعـلام الكتابـة فـي العـصر العباسـي، إمـام فـي الـصنعة غیـر مـدافع، وفـارس مـن فرسـانها بـلا 
  .)٢(، وله مصنفات كثیرة في العلم والأدب، تشهد له بأعلى المنازل والرتبمنازع

لأدب والأدباء؛ وجمع في حضرته بنیسابور ألمع أدباء عـصره، وكـان لا یـدخر وسـعا َّأَحب ا
فــدهم، وتــوفیر العـیش الكــریم لهــم، ووضــع خزانتـه العــامرة بــین أیـدیهم، ینهلــون مــن نفائــسها، فـي ر

وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى تعضید الحركة الأدبیة وازدهارهـا أواخـر القـرن الرابـع وفـي 
وظــل . )٤(وقــد تــأثر بعلمــه وأدبــه طائفــة مــن الأدبــاء والكتــاب. )٣(الربــع الأول مــن القــرن الخــامس

   ).ه٤٣٦(لى هذه الحال من العلم والأدب حتى وفاتهع
احتل المیكالي مكانة أدبیة عالیة بـین معاصـریه مـن الأدبـاء، فـي عـصر كـان یزخـر بـأعلام 
الكتـــاب والـــشعراء والنقـــاد، شـــهدوا لـــه بعلـــو كعبـــه فـــي میـــدان الأدب، ورفعتـــه فـــي ریـــاض الفـــضل 

  .، وأثنوا علیه ثناء بلغ حد الإسرافوالنسب
والأمیـر أبـو الفـضل عبیـد االله بـن أحمـد یزیـد علـى الأسـلاف والأخـلاف مـن : "عـالبيیقول الث

الواسـطة مـن العقـد، لأنـه یـشاركهم فـي جمیـع : آل میكال زیادة الشمس على البـدر، ومكانـه مـنهم
محاســنهم، وفــضائلهم، ومنــاقبهم وخصائــصهم، ویتفــرد عــنهم بمزیــة الأدب الــذي هــو ابــن بجدتــه، 

 .)٥("ملتهوأبو عذرته، وأخو ج

ّوأمـا أدبـه فقـد ... الأمیـر أبـو الفـضل: لو قیل لي مـن أمیـر الفـضل؟ لقلـت: "ویقول الباخرزي
Ďكــان علــى ذبــول عــوده غــضا، یكــاد یغــض مــن أزهــار الربیــع غــضا Ďّ ِ وأمــا شــعره فقــد أعلــى أهــل . ِ

                                 
، دار الجنـــان، ٥/٤٣٣عبـــد االله البـــارودي :الأنـــساب للـــسمعاني، تحقیـــق: ینظـــر فـــي ترجمتـــه والإشـــادة بفـــضله وأدبـــه) ١(

علــي بــن الحـــسن : ة القــصر وعــصرة أهــل العــصردمیــ. ٤/٤٠٧ :یتیمــة الــدهر. م١٩٨٨ -ه١٤٠٨بیروت،الأولــى 
فــوات الوفیــات، . م١٩٩٣-ه١٤٤١ دار الجیــل، بیــروت، الأولــى٧١٦، ٢/٧١٥محمــد ألتــونجي : البــاخرزي، تحقیــق

  .ومراجع أخرى م،١٩٧٣، دار صادر، بیروت ٢/٤٢٨إحسان عباس . د: ابن شاكر الكتبي، تحقیق
. ٢/٤٢٨، وابـن شـاكر الكتبـي فـي فـوات الوفیـات ٥/٤٣٣ دیوان شعر، ذكـره الـسمعاني فـي الأنـساب: منها) ٢(

دیـــوان رســـائله، وملـــح الخـــواطر ومـــنح . ٢/٧١٦، ودمیـــة القـــصر ٤/٤١٠یتیمـــة الـــدهر : مخـــزون البلاغـــة
  . ١٧-١٥وینظر ثبت بمصنفاته مخزون البلاغة، ص. ، وغیرها٢/٤٢٨فوات الوفیات : الجواهر، والمنتخل

ْدرج الغرر ودرج الد: ینظر) ٣( ُْ ُ   .٣٣، ١٤ص: ررَ
الأنــــساب . ٥/١٩٤، تتمــــة یتیمــــة الــــدهر ٤/٥٠٠، یتیمــــة الــــدهر ١٥ -١٢مخــــزون البلاغــــة ص: ینظــــر) ٤(

  .٥/٤٣٤للسمعاني 
   . ٤/٤٠٧: یتیمة الدهر) ٥(
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  ١٤٤

ّالصناعة بشعار الانتماء إلیه، ورفرفت الشعراء بأجنحة الاستفادة علیه ّ فرسـل یـدر، وأمـا رسـائله. ّ ْ
  .)١("ّالدرْوسلك لا یخونه 

ّوان أردت البلاغــــة فهــــو مالــــك عنانهــــا، وفــــارس میــــدانها، ونــــاظم درهــــا : "ویقــــول المطــــوعي ِ ٕ
ِومرجانهـــا، وصـــائغ لجینهـــا وعقیانهـــا وغیـــر هـــؤلاء كثیـــر ممـــن یـــشهدون للمیكـــالي بعلـــو منزلتـــه، . )٢("ُ

  .)٣( شعر كثیر في فضل أبي الفضل وأدبهوارتفاع مكانته في ریاض الفضل والأدب، ولهؤلاء وغیرهم
   رسائله -ثانيا

تــرك أبــو الفــضل المیكــالي تراثــا نثریــا خــصبا یطــاول بــه كبــار الكتــاب فــي عــصره، ورســائله 
 وهـي تكـشف عـن شخـصیته مـن جوانبهـا الثقافیـة .)٤(المبثوثة في كتب الأدب والتراجم تؤكد ذلك

  .ء، وبعضها یفصح عن طبائعه وأخلاقهوالأدبیة، وعلاقته بإخوانه من الكتاب والأدبا
وهــي رســائل ثــرة غنیــة، تنوعــت أغراضــها فجــاءت فــي وصــف الكتــب المرســلة إلیــه، والــشوق 
والحنـــین، والــــشكر والثنـــاء، والتهنئــــة والعـــزاء، والــــذم والهجـــاء، والــــشكوى، والعتـــاب، وغیرهــــا مــــن 

أدبیــا زاخــرا، اســتحق الموضــوعات التــي تكــشف عــن ثــراء محــصوله النثــري وتنوعــه، فكانــت تراثــا 
   .أن یجمع في دیوان یرجع إلیه الدارس متى أراد

ولــه میــراث الترســل بأجمعــه؛ إذ قــد انتهــت إلیــه الیــوم بلاغــة ": یقــول الثعــالبي واصــفا كتاباتــه
ُّالبلغـــاء، فمـــا تظـــل الخـــضراء، ولا تقـــل الغبـــراء فـــي زمننـــا هـــذا أجـــرى منـــه فـــي میـــدانها، وأحـــسن  ُُِّ ُ

ِتصریفا لعنانها ِ ومـا علـى ظهرهـا الیـوم أحـسن منـه كتابـة، وأتـم بلاغـة، وكأنمـا : "ویقـول أیـضا .)٥(ِ
أوحى بالتوفیق والتـسدید إلـى قلبـه، وحبـست الفقـر والغـرر بـین طبعـه وفكـره، فهـو مـن ابـن العمیـد 

  .)٦("وهؤلاء أمراء الأدباء... عوض، ومن الصاحب خلف، ومن الصابي بدل
ْ یــدر، وســلك لا یخونــه ْوأمــا رســائله فرســـل: "ویقــول البــاخرزي ّالـــدر، ومــن تأمــل منثــوره فـــي ّ ّ

ُ أنـــه فرحـــة المحـــزون، وشـــفاء القلـــب الـــسقیم، وعقلـــة المـــستوفز، وأنـــس .)٧()كـــذا (المخـــزون علـــى ِ ُ ْ ُ ّ ّ
  .)٨("المقیم

ٕإن أقـــوال القـــدماء فـــي المیكـــالي واشـــادتهم بأدبـــه وفـــضله تؤكـــد مكانتـــه الأدیبـــة، وتـــشهد لـــه 
  .والصفحات التالیة تكشف عن ذلك ،بالبراعة في میدان الیراعة

                                 
   .٧١٦، ٢/٧١٥: دمیة القصر) ١(
  .٣٤ص : درج الغرر) ٢(
  .  وما بعدها٥٣ ،٣٣ص: درج الغرر.  وما بعدها٤/٤٠٨:یتیمة الدهر: ینظر على سبیل المثال) ٣(
درج الغـــرر للمطـــوعي، یتیمـــة الـــدهر للثعـــالبي، زهـــر الآداب للحـــصري القیروانـــي، : مـــن أهـــم هـــذه الكتـــب) ٤(

  .ومخزون البلاغة للمیكالي نفسه
، المكتبــة العــصریة، بیــروت، الثانیــة، ٣١یاســین الأیــوبي، ص: الثعــالبي، تحقیــق: فقــه اللغــة وأســرار العربیــة) ٥(

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
   .٤/٤٠٨: یتیمة الدهر) ٦(
، مكتبـة دار العروبــة، الكویــت، ٢/٩٠سـامي مكــي العــاني : دمیـة القــصر ، تحقیــق: ینظــر) علــم(وصـوابها ) ٧(

  .م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥الثانیة 
   .٧١٦، ٢/٧١٥: دمیة القصر) ٨(
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  ١٤٥

  المضمون النثري: الفصل الأول
 مـــا ،إن رســـائل المیكـــالي تحمـــل مـــن المعـــاني البارعـــة، والأفكـــار الناصـــعة، والـــصور الفاتنـــة

 وقـــد تنوعـــت أغراضـــها وموضـــوعاتها علـــى النحـــو یـــشهد لـــه بالبراعـــة، والـــتمكن مـــن الـــصناعة،
  :التالي

  .إليه وصف الكتب والرسائل الواردة -أولا
َّ،عضد هذه الـصلة مـا اتـسم )١(صلة المیكالي بفضلاء عصره، وأهل العلم والأدب صلة قویة

بـه مــن فــضل وعلــم، فكثـرت رســائله التــي یــصف فیهـا مــا یــرد إلیــه مـنهم مــن كتــب، وهــي تكــشف 
عـــن براعتـــه، وعلـــو كعبـــه فـــي هـــذا المجـــال، وتتـــسم بـــصدق العاطفـــة وقوتهـــا، وحـــرارة الأشـــواق 

  .وشدتها
 والـــصور ،المعـــاني الرائعـــة بحفلـــتن المیكـــالي فـــي وصـــف هـــذا النـــوع مـــن رســـائله، فافـــتوقــد 

مــن نمــاذج هــذه الرســائل قولــه مجیبــا ، وٕالبلیغــة الفاتنــة، وان طغــى علیهــا التكلــف والمبالغــة أحیانــا
ْمـن نظمـه الرائـق البـدیع، وخطـه المـزري بزهـر : ُوقفت على مـا أتحفنـي بـه الـشیخ: "بعض إخوانه ُ َ ِ َ

ِّوشــحا بغــرر ألفــاظ، لــو أعیــرت حلیتهــا لعطلــت قلائــد النحــور، وأبكــار معــان لــو قــسُالربیــع، م ُ ٍ ِ ََِّ ُ َ ًْ ِ ِ ٍْ َُ مت َّ
َْحلاوتها لأعذبت موارد البحور، فسرحت طرفي َُ ْ َْ ََ ِْ َ َ َّفي ریاض جادتها سحائب العلـوم والحكـم، وهـب  ََ ِ ْ ُ ْ ٍ

ُعلیها نسیم الفضل والكرم، وابتسمت عنها ثغور المعـالي وال َ َْ ُهمـم، فلـم أدر وقـد حیرتنـي أصـنافها، ُ ْ َ َِ ِ
ْ وأوصـــافها، حتـــى كـــستني اهتـــزازا واعجابـــا، وأنـــشأت بینـــي وبـــین التماســـك ســـترا هـــاُنعوتوبهرتنـــي  ٕ ِْ ِ ْ ً

ِوحجابــا، ولــم أدر  ْ ْأدهتنــيً ِ بهــا نــشوة راح، أم ازدهتنــي بهــا نخــوة ارتیــاح، وانــتظم عنــدي منهــا عقــد َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِثنــاء وقــریض، أم قــرع ســمعي ْ َ َ َ َ َ منهــا غنــاء معبــد وغــریض، وكیفمــا كــان فقــد حــوى رتبــة الإعجــاز َ َ ََ ٍ ْ َ

َوالإبداع، وأصبح نزهة القلوب والأسماع، فما من جارحة إلا وهـي تـود لـو كانـت أذنـا تلـتقط درره  َ ً ُّ َ ٍ ِ َ
َوجواهره، أو عینا تجتلي مطالعه ومناظره، أو لسانا یدرس محاسنه ومفاخره ً ًُ ْ َ ََ َ ْ")٢(.  

 صـاحبه مـن أبـدع الكتـب، وأعلاهـا بلاغـة، بمـا حـواه مـن بـدائع ا أتحفـه بـهمـن یرى الكاتـب أ
َوطـرف، تحیـر الطـرف، وتعجـز الوصـف، ْ َْ ِ ُ ْ َّ ِّ َ َ  ففیـه الـنظم الرائـق، والنثـر الفـائق، والـصیاغة التعبیریــة ُ

ُریـــاض جادتهـــا ســـحائب العلـــوم (تؤكـــد روعـــة هـــذا الرســـالة، ومـــدى إعجـــاب الكاتـــب بهـــا، فهـــي  ْ
َّوالحكــم، وهـــب ِ َ علیهـــا نــسیم الفـــضل والكـــرم، وابتــسمت عنهـــا ثغـــور المعــالي والهمـــمْ ُ َ َِ ْ ، قـــد ائتلفـــت )ُ

ألفاظهــا ومعانیهــا، فجــاءت محكمــة الرصــف، بدیعــة الوصــف، حتــى بلغــت الغایــة فــي الإحــسان 
  .والإبداع

                                 
 ســـفینة الـــصالحي، .٣١ص: ، وفقـــه اللغـــة١٤ص : ، ودرج الغـــرر١٥-١٢ص: مخـــزون البلاغـــة: ینظـــر) ١(

  م٢٠١٥، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ٢/١٤٧محمد دبوس : قتحقی
ُدرج الغرر) ٢(   .١٢٨، ١٢٧ص: ، مخزون البلاغة١/١٦٢: زهر الآداب. ٦١ص: َْ
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  ١٤٦

دهتنــي، حیرتنــي، بهرتنــي، كــستني، أنــشأت، (: الكاتــبكمــا تؤكــد المفــردة علــى أثرهــا فــي نفــس
وفـي هـذا مـا یكـشف عـن  بهـا،  واهتـزت نفـسه لهـا إعجابـاد بهرته نعوتهـا وأوصـافها، فق،)ازدهتني

   .بلاغتها، وقیمتها، ویؤكد فضل كاتبها ومكانته في نفسه
َوصــل كتــاب مــولاي وســیدي، أبــدع الكتــب هــوادي وأعجــازا، : "ومــن نمــاذج ذلــك أیــضا قولــه َ َ َْ ُ

ّوأبرعهــــا بلاغــــة واعجــــازا، فحــــسبت ألفاظــــه در الــــسح َّ َ َ ْ ِ ٕ ُّاب، أو أصــــفى قطــــرا ودیمــــة، ومعانیــــه در ً ِ ً
ًاب، بــل أوفــى قــدرا وقیمــةخَِّالــس َوتأملــت الأبیــات فوجــدتها فائقــة الــنظم والرصــف، عبقــة النــسیم . ْ ََِ َ ِ ْ َّ ِْ َ ُ ّ

ْوالعــرف، فــائزة بقــداح الحــسن وال ْ َ ً ُرف، مالكــة لزمــام القلــب والطــرف؛ ولا غــرو أن یــصدر مثلهــا َّظــَ ًَ ْ ْ َْ ِ َْ ِ
ِوهــو هــدف الفعــن ذلــك الخــاطر،  َ ُقــر والنــوادر، وصــدف الــدرر والجــواهر، واللــه یمتعــه بمــا منحــه َ ََ ُ ّ َ َ

   . )١("َُمن هذه الغرر والأوضاح، كما أطلق فیه ألسنة الثناء والامتداح
ُتناسـب صــدره وعجـزه،قــد غایــة البلاغـة، ونهایــة الفـصاحة، هــذا الكتـاب  المیكـاليیـرى   فجــاء َ

ٍببیـان شـاف، ولفـظ مـصیب والإشراق، آیة في النظم والاتساق، والبهاء ٍ ٍ یجتنـى منـه الـدر، ویفـوح  ،ٍ
  .وأجاد، وحقق المراد فقد أفاد منه العطر، وینشرح له الصدر،

ًأبـدع الكتـب، أبرعهـا بلاغـة، : (وقد انعكس إعجـاب الكاتـب علـى التعبیـر والتفكیـر والتـصویر َ ْ
َّدر َ الـــسحاب، أصــــفى، در الـــسخاب، أوفــــى قــــدرا وقیمـــة، فائقــــةَ ْ ّ َِ الــــنظم والرصـــف، عبقــــة، فــــائزة، ُ َ ِ ْ َّ ِْ

 بوصـف الكاتـب -وهي صیاغة تكشف عن قیمة هذه الرسالة وقدرها وبلاغتهـا، إذ نزعـت) مالكة
  . نحو الكمال والجلال والجمال-لها

، فـلا الـدرروالجـواهر  فهو منبع الغـرر، ومـصدر كما یؤكد أیضا على فضل صاحبها وقدره،
َهذه الفقر وتلك غرو أن تصدر عن ذلك الخاطر،    .النوادرِ

 فجـاء قلمـه وافتنانـه فیهـا، یجـد عنایتـه بهـا، )٢(إن المتأمل في هذا النوع مـن رسـائل المیكـالي
فكــان قلمــه مــن أفــصح الأقــلام فــي : "حتــى قــال زكــي مبــاركســیالا، ینثــر الــدر، ویفــوح بــالعطر، 

لیـــه، وهـــي مبالغـــة ٕ وان كانـــت المبالغـــة تـــسیطر ع،)٣("وصـــف الكتـــب التـــي یتهاداهـــا الأصـــدقاء
 فـي أسـالیب الكتـاب فـي القـرن الرابـع المبالغـة  بـرزتوقد .مقبولة، تدخل في باب المجاملة والثناء

ٕحـــداهم إلـــى ذلـــك نـــزوعهم إلـــى تعمیـــق معـــانیهم، وایـــضاحها والتجدیـــد فـــي "الهجـــري ومـــا تـــلاه، 
  .)٤("أجناسها

                                 
ُالقــلادة تتخــذ مــن قرنفــل : ابالــسخ. ٢/١٤٧ ســفینة الــصالحي.٦٢ص: درج الغــرر. ١/١٦٣: زَهــر الآداب) ١( ََ

ٍك ومحلب لیس فیها من اللوس َ ْ َ   ).سخب:(لسان العرب. ؤلؤ والجواهر شيءٍّ
إحـسان . د: ، تـاریخ العتبـي لأبـي نـصر العتبـي، تحقیـق٧٧-٤٤مخـزون البلاغـة ص : ینظر نمـاذج أخـرى) ٢(

ـــــامري، ص  ـــــد اللطیـــــف الث ـــــروت، الأولـــــى، ٢٦٤ذنـــــون عب م، یتیمـــــة ٢٠٠٤ -هــــــ١٤٢٤، دار الطلیعـــــة، بی
ُدرج الغرر. ٤١٢ ، ٤/٤١١:الدهر   . ١/١٦٦: دابزهر الآ. ٦٥، ٦٤ص: َْ

، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب، القــاهرة ٢/٣٩٣زكــي مبــارك . د: النثــر الفنــي فــي القــرن الرابــع الهجــري) ٣(
  .م٢٠١٠

، دار الكتـب العلمیـة، لبنـان، ٤٣١غـانم جـواد رضـا، ص.الرسائل الأدبیة النثریـة فـي القـرن الرابـع للهجـرة، د) ٤(
  .م٢٠٠١الأولى
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  . والشوق والحنينوالصداقة الودأحاديث  -ثانيا    
میكـــالي مـــن آلات الفــــضل، وأدوات الخیـــر، وخـــصال المجــــد، مـــا یبـــاري الــــشمس قـــسم االله لل

ُظهورا، ویجاري القطر وفـورا، وكـان یهـوي إلیـه الأدبـاء والأصـدقاء، وكثیـرا مـا تجمعـه بمـن یحـب  ْ ُ
، فیــذكر ذلــك العهــد، لــذا كثــرت رســائل الــشوق والحنــین، وأحادیــث الــود والــصداقة )١(لقـاءات عــدة
  .في رسائله

ِمـا ابتـدأت بمخاطبـة سـیدي حتـى سـرت : " قولـه إلـى بعـض إخوانـه الود والصداقةمن نماذجو َ ُ
ُالمــسرة فــي نفــسي، وقویــت أركــان بهجتــي وأُنــسي، وحتــى أقبلــت وجــوه المیــامن تتهلــل إلــي، وبــدر  َ ْ ْ ُّ َّ ُِ ََ َ َ ُ َْ ِّ

َالمـــساعد تنثـــال علـــي، وكیـــف لا یملكنـــي الجـــذل والفـــرح، وكیـــف لا یهزنـــي النـــشاط والمـــرح، َ ُ ُ َ ّ ُ  وقـــد ِ
ِزففـت ودي إلــى كـفء كــریم، وعرضــته لحـظ مــن الجمــال جـسیم، وأَرجــو أَن یــرد منـه علــى حــسن  ِْ ُ َ ٍّ ْ ُ ِّ ُ ُ ْ
ٕقبـــول واقبـــال، ویحظـــى مـــن ارتیاحـــه لـــه ببـــرد اشـــتمال، ویـــصادف مـــن اهتـــزازه وانـــشائه، وعمارتـــه  ِٕ ِِ ُ ُ ََ ِ ْ ْ َ ْ ٍ

َوانمائـــه، وتحـــصین أطرافـــه مـــن شـــوائب الخلـــل، وشـــوائن الـــوهن والمیـــل، ومـــا تـــ َستحكم بـــه مرائـــر ٕ َ
ِالوصال، وتؤمن على قواها عوادي الانتقاض والانحلال َ ََ ُ َ ِ")٢( .  

 فـي صـداقة هـذا الكـفء  تـرى یبتدئ صاحبه بمودتـه، ویعـرض علیـه صـداقته، ونفـسهالكاتب
وهــو یرجـو أن یتلقــى صـاحبه هــذا ا، ًا ومرحـًا، ونـشاطًسا، وجـذلا وفرحــنْــالكـریم مـا یملؤهــا بهجـة وأُ

ٕسن قبــول واقبــال، وأن تـستحكم عــرى المــودة بینهمـا فــلا تتعــرض أبـدا لــشيء مــن َالعـرض منــه بحـ
  .الانتقاض والانحلال

ُســـرت المـــسرة فـــي نفـــسي، قویـــت أركـــان بهجتـــي وأُنـــسي، وجـــوه :(تؤكـــد علـــى ذلـــكوالمفـــردة  ِ َِ َ ُ َْ ّْ ُِ َ
َالمیامن تتهلل، بدر المساعد تنثال علي، الجذل والفرح، النـشاط والمـرح َ ُُ َ ّ ُ ِ  تكـشف عـن قلـب ، وهـي)ََّ

فهــــو یتمنــــى مــــن صــــاحبه قبــــول وده  منــــشرح، ونفــــس نــــشطة تــــشملها النــــشوة، وتظللهــــا البهجــــة،
   .ومحبته، والاهتزاز إلى وصاله ومودته، والارتیاح إلى لقائه وعشرته

زففـــت : ( المـــودةواســـتحكام عـــرى الـــصحبة، حرصـــه علـــى هـــذه عـــن الألفـــاظتكـــشف لنـــا كمـــا 
إنـه حـریص علـى بقـاء هـذه ) بـال، ارتیاحـه، یـصادف، تحـصینأرجـو القبـول والإق عرضته، وُدي،

  . الصحبة، متمسك ببقاء العهد ودوام الود
ِولــو ملكــت عنــان اختیــاري، وأســعفني بــبعض مــا أقترحــه : "ومــن رســائل الــشوق والحنــین قولــه ُ ْ َ َ

ُالقــدر الجــاري، لمـــا غبــت عــن حـــضرته ْ ِ ُ َ ِ ســـاعة مــن دهــري، كمـــا لا أعــد ســـاعات - آنــسها االله -َ ً
ِعدي عنها واخلائي لبابها من أیام عمري؛ ولكنت أبدا ماثلا بها فـي زمـرة الخـدم والعبیـد، جامعـا بُ ِٕ ْ

ّبهـا بـین حاشـیتي العـز المدیــد، والـشرف العتیـد؛ لا سـیما فـي هــذا الوقـت وقـد أشـرقت الـبلاد بنــور 
َّطلعته التي هي في ظلمة الدهر صباح، وعز مطالعته التي فیها لـصدور ذوي الـشنإ شـ ّ ِجا ولزنـد َ ْ َ

ـــه التـــي أضـــحت الـــشمس مـــن حـــساده، والزمـــان مـــن عـــدد ســـاكنیه  ُالآمـــال اقتـــداح، ومعـــاودة ظل ِ َِ ْ

                                 
  .١٥-١٠، ومخزون البلاغة ص٣٣ ،١٤، ودرج الغرر ص٣١البي صفقه اللغة للثع: ینظر) ١(
ُدرج الغرر. ٣/١٢٣: زهر الآداب) ٢(   .تتوالى: تنثال. ٦٧ص : َْ
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  ١٤٨

ُ مخلــى عــن أعــذب مــوارده، وممنــوع بــالعوائق عــن - كمــا علمــه مولانــا-َوعتــاده، إلا أن الحــریص
  . )١("أكرم مطالعه ومقاصده

قلبــه  فط الحنــین إلــى رؤیــاه،یعــالج الكاتــب فــي هــذه الرســالة شــدة الــشوق إلــى لقــاء أبیــه، وفــر
ُبوده مغمور، لا یشفي غلیل شـوقه وحنینـه إلیـه إلا لقـاؤه،  َْ وهـو یعتـذر بـأن القـدر هـو الـذي یخلیـه ِّ

 ومقاصــده، ولــو أســعفه القــدر بمــراده لمــا ه، ویعوقــه ویمنعــه عــن أكــرم مطالعــهعــن أعــذب مــوارد
والــدهر بــصحبته ر، دتــه طلــق غزیــفــالعیش فــي ظــل مو أبیــه ســاعة مــن دهــره،غــاب عــن حــضرة 

لو ملكـت، لـو أسـعفني، لمـا غبـت، :(كشف عن اشتیاقه لأبیه وتمنیه لقاءهی والتعبیر .مشرق منیر
  .)ساعة، ماثلا، جامعا

إنـه مـشغول إن شوق الكاتب یفـیح أریجـه، وتهـب نـسماته، ویطـل بظلالـه فـي أجـزاء الرسـالة، 
ـــو مـــن التفكـــر فیـــه خـــواطره، ویتمنـــى أن یقـــصر ْبلقائـــه، لا تخل فنـــور  ویلتقـــي بأبیـــه، ، أمـــد الفـــراقَ

، ومعــاودة ظلــه غایــة الأمــاني، لكنــه ممنــوع بــالعوائق عــن لقیــاه، طلعتــه صــباح ینیــر ظلمــة دهــره
  . به لا ینساهوٕان كان قلبه مشغولا

َإن مــا تمتــع بــه أبــو الفــضل المیكــالي مــن دماثــة خلــق، وســعة كــرم، وحــسن معاملــة، وخفــض 
ٍجنـــاح، وصـــفح جمیـــل، جعلـــه مقـــصد كثیـــ ر مـــن الفـــضلاء والعلمـــاء والأدبـــاء، فـــانقطع بعـــضهم ٍ

ُلخدمتــه، بینمــا لازم بعــضهم مجلــسه للتــزود مــن فــضله وعلمــه، علــى حــین أهــدى بعــضهم إلیــه 
، وكانــت تجمعــه بهــم لقــاءات عــدة، وبینــه وبیــنهم صــدقات وصــحبة، لــذا كثــرت )٢(َبعــض مؤلفاتــه

  .)٣(رسائل الشوق والحنین، وأحادیث الود والصداقة في رسائله

  . الثناء والشكر-ثالثا
 عباده إلى الشكر، وجعـل شـكر النعمـة سـببا للمزیـد، وسـمى تركـه - سبحانه وتعالى–دعا االله

نَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذاَبِي {:كفرا، وأوعد علیه بالعذاب الشدید، قال تعالى لأَزِيد تُمكَرلَئِن ش كُمبر إِذْ تَأَذَّنو
ــشدِيد مــن لــم یــشكر النــاس لــم یــشكر :( أنــه- صــلى االله علیــه وســلم-وبــین النبــي الكــریم .)٤(}لَ

  .والتودد إلیه یل إلى من یشكرهاوالم والنفوس مجبولة على حب الثناء، .)٥()االله

                                 
ُدرج الغــرر. ٢/٢٣٧: زهــر الآداب) ١( مــا اعتــرض ونــشب فــي الحلــق : الــشجا. الــبغض: الــشنأ. ٦٧، ٦٦ص: َْ

  .من عظم ونحوه
   . ١٣مخزون البلاغة ص: ینظر) ٢(
ُدرج الغــرر. ١٣٨، ١٢٧ -٧٩مخــزون البلاغــة ص: مــاذج أخــرىینظــر ن) ٣( . ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨ص: َْ

  .١٣٥، ٤/١٣٤، ٢٣٨، ٢/٢٣٧: زَهر الآداب 
  ).٧(الآیة: سورة إبراهیم) ٤(
بـاب مـا جـاء (إبـراهیم عطـوة عـوض،: تحقیـق): ْمحمد بن عیسى بن سورة):(الجامع الصحیح(سنن الترمذي) ٥(

طبــع عیــسى البــابي الحلبــي، القــاهرة، الثانیــة ) ١٩٥٥(، حــدیث رقــم ٤/٣٣٩ )فــي الــشكر لمــن أحــسن إلیــك
  . م١٩٦٢-ه١٣٨٢
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  ١٤٩

ولـو : "وقد برزت رسائل الثناء والشكر في رسائل المیكالي بشكل واضح، ومـن نماذجهـا قولـه
ُوفیــت هــذه النعمــة الجــسیمة ح ُقهــا لمــشیت إلــى حــضرتهَّ ُ حبــوا علــى القــدم، ولآثــرت - آنــسها االله -َّ ْ َ ً ْ َ

ُفیه خدمة اللسان على خدمة القلم، ولما رضیت لـه ببـاعي القـصیر، وعبـارتي الموسـومة بـالعجز  ْ ِ
ُنة تحمــل شــكرا وثنــاء، وتوســعِ، حتــى أَســتعیر فیــه ألــسوالتقــصیر ًِ ً ُ ُ نــشرا ودعــاء، ثــم لا أكــون بلغــت ً َُ َ ًْ ً

َكافیا، ولا أبلیت عذرا شافیا؛ إلا أن عـدم الإذن ثبطنـي عـن مقـصود الغـرض، وعـاقني عـن ًمبلغا  ِ ََّ ّ ً ُ ًً ْ ُ
ًالواجـب المفتــرض؛ فأقمـت عاكفــا علــى دعـاء أرفعــه إلـى االله عــز وجــل مبـتهلا، وأواصــله مجتهــدا  ََ ُ ُ َ ٍ ً ُ

  . )١("في لیلي ونهاري محتفلا
عتــراف بفــضل المــنعم واســتحقاقه للثنــاء  تؤكــد علــى تقــدیر النعمــة، والاالــصیاغة التعبیریــةإن 

ْالجــسیمة، لمــشیت، حبــوا، ولآثــرت، خدمــة، :(والــشكر، طلبــا لــسرور خــاطره، والتأكیــد علــى مودتــه
یكـشف ) نـشرا ودعـاء(،)شـكرا وثنـاء(:، والتـرادف بـین)ِضـیت، أسـتعیر، ألـسنة تحمـل، وتوسـعلمـا ر

  . عن عنایته بصاحبه، وعلو همته لشكر نعمته
ُلا أكـــون بلغـــت، ولا أبلیـــت:( بعجـــزه عـــن شـــكره، وتقـــدیره حـــق قـــدرهوالكاتـــب یعتـــرف ُ  وهــــو، )َ

: یتــضرع إلــى االله ســبحانه، مبــتهلا بالــدعاء والرجــاء فــي لیلــه ونهــاره عــسى أن یوفیــه شــكر نعمتــه
َفأقمــت، عاكفــا، دعــاء أرفعــه، مبــتهلا، أواصـــله( ُ ُ َ وهــي صــیاغة تؤكــد عنایتـــه )  مجتهــدا، محــتفلا،ُ

یكـشف ) نهـاري/لیلـي(ن تقـدیره لـصاحبه ومـا أنعـم بـه علیـه، والطبـاق بـین لهذا الأمر، وتكشف ع
  .عن مواصلة الشكر، ودوامه، بما یؤكد تقدیره لهذه النعمة وصاحبها

َفأمـا الـشكر الـذي أعـارني رداءه، وطـوقني سـناءه؛ فهیهـات: "ومن نماذج الـشكر أیـضا قولـه َ ُ ّ. 
ٕ عـادات فـضله وافـضاله، ولا یـ إلا إلـىُلیس ینتسب ْ َ إلا تحـت رایـات عرفـه ونوالـه، إن هـوُسیرَ َ   إلاُ

ِّثــوب لا یحلــى إلا بــذكره طــرازه، واســم لــه حقیقتــه ولغیــره مجــازه، ولــو أنــه حــین ملــك رقــي بأیادیــه،  ٌ َ ِ َّ ٌ
َوأعجــز وســـعي عــن حقـــوق مكارمــه ومـــساعیه، خلــى لـــي مــذهب الـــشكر ومیدانــه، ولـــم یجـــاذبني  ََ َ َّ ِِ ْ ُ

ْزمامــه وعنانــه، لتعلقــت فــي قــض َّ َ َ َاء بعــض موجباتــه بعــروة طمــع، ونهــضت بــه فــي وهــن وظلــع، ِ ََ َُ َ ُ
َولكنـــه یـــأبى إلا أن یـــستولي علـــى أَمـــد الفـــضائل، ویتـــسنم ذرا الغـــوارب منهـــا والكواهـــل، فـــلا یـــدع  َّ ََ ُ ِ
ُغایــة فــي المجــد إلا یــسبق إلیهــا فارطــا، ویخلــف مــن ســواه عنهــا حــسیرا ســاقطا، لتكــون المعــالي  َ ِ َ ُ ِّ ُ ًَ

ِ ملكه، منظومة في سلكه، خالصة له من دعوى القسیم وشركهًبأسرها مجموعة في ِ ِ ِْ ً ً")٢(.  
ٕإن فضل صاحبه واكرامـه وانعامـه غنـي عـن البیـان، یكـشف عـن ذلـك تعبیـر الكاتـب ْفـضله :(ٕ َ

َوافـــضاله، عرفـــه ونوالـــه، مكارمـــه ومـــساعیه َ ُ إیفـــاء صـــاحبه حقـــه مـــن والكاتـــب یؤكـــد عجـــزه عـــن ) ٕ
  )من البسیط: (لشاعر، وتقدیر نعمه وعطایاه، قال اشكرال

                                 
ُدرج الغرر) ١(   .أقعدني: ثبطني. ٣/١٢٤: زهر الآداب. ٧٢ص : َْ
ُدرج الغــــــرر. ٤/٢٥٨: ، زهــــــر الآداب٢٢٤- ٢٢٢ص: مخــــــزون البلاغــــــة) ٢(  ســــــفینة الــــــصالحي .٧٧ص: َْ

  .یركأن تغمز في س: الظلع:  وهن وظلع، ٢/٧٣٧
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  ١٥٠

        ِ نعمتــهِ أمــسك عــن أوصــافُفــصرت
  

  )١( عـــــــــن آثارهـــــــــا حـــــــــاليُا وینطـــــــــقًعجـــــــــز
ٕیـأبي إلا أن یـستولي علـى الفـضائل والمكـارم بإحـسانه وانعامـه الـذي لا هو ذو فضل وكـرم، و  

ا وفــي هــذیتنـسم أعلــى المنـازل، ، الي والأمجــادوهــو سـباق إلــى الغایـات، طمــوح إلــى المعـ ینقطـع،
  .ما یكشف عن قدر صاحبه، وأثر نعمته، فهو أهل الثناء والشكر والتقدیر

وأقـوى وســائل المــودة، وفیـه دلیــل علــى لطــف  مــن أمـتن أســباب الــصلة، )٢(إن الثنـاء والــشكر
 علـــى منزلـــة المــنعم، كـــشفت عـــن هــذا كلـــه الـــصیاغة التـــي ، والتأكیــدجاملـــةالمعاملــة، وحـــسن الم

  .یجول في خاطره نحو من یشكره، ویثني علیهاستعان بها الكاتب، وعبر عما 
   الشكوى وذم الزمان-رابعا

ومرآتــه التــي تعكــس مــا یــشعر بــه مــن آلام، ومــا یحلــم بــه مــن آمــال، الــشكوى متــنفس المــرء 
ْ ویــشف عــن آلامــه، والمباثــة تكــسر مــن ســورتها، وتخفــف مــن وهــي الثــوب الــذي یلــف أوجاعــه، ُ َّ

ِّحدتها، والمحادثة تریاق الهـم، ِ إن فـي المحادثـة تلقیحـا : "قـال عمـر بـن عبـد العزیـز. ِّ وعـلاج الغـمَِّ
   )من الرجز(: وقال الشاعر. )٣("للعقول، وترویحا للقلب، وتسریحا للهم، وتنقیحا للأدب

وكـــــــــــــل إنـــــــــــــسان فـــــــــــــلا بـــــــــــــد لــــــــــــــه        
  

ــــــــــه   )٤(مــــــــــن صــــــــــاحب یحمــــــــــل مــــــــــا أثقل
  )من الطویل: ( الآخرقالو  

ولا بـــد مــــن شـــكوى إلــــى ذي مــــروءة   
  

  )٥(عّ أو یتوجـــــــــــــ،َیكلِْ أو یـــــــــــــس،َیواســـــــــــــیك
كتـابي وأنـا أشـكو إلیـك : "كتب إلى أبي منصور الثعـالبي، وللمیكالي رسائل كثیرة في الشكوى  

ِشوقا لو عالجه الأعرابي لمـا صـبا إلـى رمـل عـالج، أو كابـده الخلـي لانثنـى علـى كبـد ذات حـرق  َ َُ َ َِ ٍ ِِ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ
ُولـواعج؛ وأذم ز ِ َ ًانــا یفــرق فــلا یحـسن جمعــا، ومَ ُ ِ فــلا ینــوي رقعـا، ویوجــع القلــب بتفریــق شــمل قِّرخَــیُِّ ْ َ ُ َِ ُ ً ْ

ٍذوي الــوداد، ثــم یبخــل علــیهم بمــا یــشفي الــصدور والأكبــاد؛ قاســي القلــب فــلا یلــین لاســتعطاف،  ِ ُِ َ َِ ْ ْ ُ ِ ْ
ٍجــائر الحكــم فــلا یمیــل إلــى إنــصاف ُ ِ ْ ٌوكــلا، فمــا علــى الــدهر عتــب، ولا لــه علــ... ُ ْ َ ٌى أهلــه ذنــب؛ َ ْْ َ ِ

ُوانمـــا هـــي أقـــدار تجـــري كمـــا شـــاء مجریهـــا، وتنفـــذ كالـــسهام إلـــى مرامیهـــا؛ فهـــي تـــدور بـــالمكروه  َ َ ُُ َْ َِ ْ ْ ٕ
ٕوالمحبوب، على الحكم المقدور والمكتوب، لا على شهوات النفوس وارادات القلوب ُ")٦(  .  

                                 
ســـعود محمـــد عبـــد الجـــابر، :  بتحقیـــق ودراســـة،، دیوانـــه)عبـــد الواحـــد بـــن نـــصر المخزومـــي(البیـــت للببغـــاء) ١(

  .١/٣٠٤یتیمة الدهر . م٢٠٠٤، دار الحامد، عمان، الأولى ١٣٣ص
، ٣/١٢٣، ٢/٥٦: زهــــر الآداب. ٢٥٤-١٥١مخــــزون البلاغــــة ص: ینظــــر نمــــاذج أخــــرى للثنــــاء والــــشكر) ٢(

ُدرج الغرر. ١٢٤    .   ٤/٤١٥یتیمة الدهر  . ٦٨، ٦٧ ص :َْ
، )٨٣(، س الــذخائر٢٦أحمــد أمــین وأحمــد الــزین، ص: تحقیــق: الإمتــاع والمؤانــسة لأبــي حیــان التوحیــدي) ٣(

  .م٢٠٠٢الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
ــــة، شــــرح) ٤( ــــاغم لابــــن الهباری ــــصادح والب ــــة، دیــــوان ال قــــاهرة ، ال١٧عــــزت العطــــار، ص: البیــــت لابــــن الهباری

  .م١٩٣٦-ه١٣٥٥
، لجنــة ٤/١٠٠) ملحقــات الــدیوان(البیــت لبــشار بــن بــرد، دیوانــه بــشرح الــشیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور ) ٥(

  .م١٩٦٦-ه١٣٨٦التألیف والترجمة والنشر بالقاهرة 
ُدرج الغــرر. ٢٣٧، ٢/٢٣٦: زَهــر الآداب) ٦( : موضــع بالبادیـــة بــه رمــل، وقیـــل: ، رمـــل عــالج٦٦، ٦٥ص : َْ

  ).علج(لسان العرب. ما تراكم منها ودخل بعضه بعضا: وفة بالبادیة، وقیلرمال معر
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  ١٥١

أن یــشتت  یــذم الزمــان الــذي مــن عادتــه -وهــو بــصدد تفــصیل أشــواقه إلــى صــدیقه -الكاتــب
مـــن عـــرف الزمـــان لـــم یستـــشعر منـــه الأمـــان، فـــلا عجـــب مـــن طوارقـــه، ف، الـــشمل، ویفـــرق الجمـــع

  .رِجَُ دهر على الأحرار لم یوأيُّوهجوم بوائقه، 

فنجـــد : وقــد أدت الــصیاغة التعبیریــة دورهــا فــي تحقیــق هــذا المعنــى، وتــصویر جــور الزمــان
لا یحــسن،لا :(وأسـلوب النفـي،)قاسـي، جـائر:( واسـم الفاعـل،)، یوجـع، یبخـلقِّرخَـیُیفـرق، (الأفعـال

ُ فــسروره هـــم، وصـــفو ،تكـــشف عــن جـــور الزمـــان)ُینــوي،لا یـــشفي،لا یلــین، لا یمیـــل إلـــى إنــصاف َ َ ٌُ َ ُ ُ
ٌنعیمه كدر وغم،  ٌ َ    )من الطویل (:لحیاة الرغیدة، والآمال السعیدةفما الدهر أهل لَ

  ومـــــا الــــــدهر أهـــــل أن تؤمــــــل عنــــــده
  

ـــــه إلـــــى یـــــوأن  حیـــــاة ـــــسلشتاق فی   )١(الن
ــــــسط فكرتــــــه وتأكیــــــد جــــــور الزمــــــان بالتــــــضاد   ـــد توســــــل الكاتــــــب لب ، )جمــــــع/یفــــــرق(: بــــــینوقـــ

وهـــو یكـــشف عـــن حقیقـــة ، )المكـــروه/ المحبـــوب( ،)إنـــصاف/جـــائر(،)یلـــین/قاســـي(،)رقعـــا/قِّرخَـــیُ(
كمـا یظهـر دور التـضاد فـي ٕالزمان، ویؤكد نظرات الكاتب الطویلة فـي الحیـاة، وادراكـه لحقیقتهـا، 

  .ٕلمتلقي، وترسیخ الفكرة، وبسط المعنى وابرازه، وبث الحركة والحیاة في الصورةإیقاظ ا
فینــسب هــذا كلـــه الله،  - تعــالى– بقـــدر االله -بــنفس مؤمنــة راضــیة -ثــم یعــود الكاتــب معترفـــا

ْفإنما هي أقدار تجري بمشیئته تعالي، فهو المسیر للأمور، ویجب على المرء التسلیم والرضا َ.  
:  مــن رســالة فــي التــشوق والحنــین إلــى بعــض إخوانــهلزمــان أیــضا قولــهومــن نمــاذج شــكوى ا

َإنمــا أَشــكو إلیــك زمانــا ســلب ضــعف مــا وهــب، وفجــع بــأكثر ممــا أَمتــع، وأوحــش فــوق مــا آنــس، " ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ َ ً
َوعنــف فــي نــزع مــا ألــبس؛ فإنــه لــم یــذقنا حــلاوة الاجتمــاع، حتــى جرعنــا مــرارة الفــراق، ولــم یمتعنــا  َ َ َُّ َِْ ِ

ُقـــاء، حتــى غادرنـــا رهــن التلهـــف والاشــتیاق، والحمـــد الله تعــالى علـــى كــل حـــال یـــسيء بــأنس الالت َّ ُ َِ ُّ ْ َ َ
ْویــسر، ویحلــو ویمــر، ولا أَیــأس مــن روح االله فــي إ َ ِ ُ َاحــة صــنع یجعــل ربعــه منــاخي، ویقــصر مــدة تَْ ّْ ِّ َُ َ ُ ََ ُْ

ّالبعــاد والتراخــي، فــأُلاحظ الزمــان بعــین راض، ویقبــل إلــي حظــي بعــد إعــراض، ّ ُ ِْ ُِ َ َّ وأســتأنف بعزتــه َ
ـــذیول والأعطـــاف، رقیـــق المعـــاني والأوصـــاف، عـــذب المـــوارد والمناهـــل، مـــأمون  َعیـــشا ســـابغ ال َِ ِ ْ َ َ

  .)٢("ِالآفات والغوائل
فهــو یمنــع بعــد العطــاء، ویفــرق بعــد اللقــاء،  عــن جــور الزمــان، - أیــضا-تكــشف هــذه الرســالة

د الكاتـب علـى التـضاد فـي رسـم وقـد اعتمـ. ویكدر بعد الصفاء، ویـصیب النـاس بـصروفه ونوائبـه
مـرارة / حـلاوة الاجتمـاع( ،)ألـبس/نـزع( ،)آنـس/أوحـش(، )أمتـع/فجع(، )وهب/سلب:(صورة الزمان

ْیحلــو(،)یــسر/ یُــسيء(،)الفــراق وتلــك فــلا دوام لــه علــى حــال، والتــضاد یؤكــد تقلــب الزمــان، ) یُمــر/َ
   . تحویلاسنة االله في خلقه، ولن تجد لسنة االله تبدیلا، ولن تجد لسنة االله

  
                                 

  .    م١٩٨٦-ه١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بیروت ٣/١٧٩عبد الرحمن البرقوقي: شرح دیوان المتنبي) ١(
ُدرج الغـــــرر. ٤/١٣٤: زهـــــر الآداب) ٢( . موضـــــع الإناخـــــة، وأراد بهـــــا الإقامـــــة: المنـــــاخ: منـــــاخي. ٧١، ٧٠: َْ

  .جمع الغائلة، وهي الدواهي أو الفساد والشر: ئلالغوا
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  ١٥٢

 والتـسلیم إلیـه، -سـبحانه –أن یشفع الشكوى بذكر الثقة باالله "وقد استحسن النقاد من الكاتب 
. )١("والرضــا بأحكامــه، وتوقــع الفــرج مــن عنــده، وتلقــي أخبــاره بالــصبر، كمــا تتلقــى نعمــه بالــشكر

 :لأمـــره وقـــدره، والـــصبر والتـــسلیم -تعـــالى –ویظهـــر ذلـــك واضـــحا فـــي رضـــا الكاتـــب بقـــضاء االله 
َوالحمـــد الله تعـــالى علـــى كـــل حـــال، ولا أَیـــأس مـــن روح االله، فـــأُلاحظ الزمـــان بعـــین راض( ْ َ ّ فهـــو ) ُ

یحسن الظن بربه، عسى أن تقبل إلیه الأیام راضـیة، ویأتیـه الحـظ بعـد الإعـراض، فیعـیش عـذب 
ِ مأمون الآفات والغوائلالموارد والمناهل، َ)٢(.  

  .التهنئة-خامسا 
َّكــدة علــى معــاني الأخــوة والــصداقة، والأســباب الباعثــة علــى المــودة هــي مــن الأغــراض المؤ

والتهنئة من ضـروب الكتابـة الجلیلـة النفیـسة، . والألفة، الكاشفة عن المشاعر والأحاسیس الطیبة
لمــا فیهــا مــن الإفــصاح بقــدر النعمــة، والإبانــة عــن موقــع الموهبــة، وتــضاعف الــسرور بالعطیــة، 

ر فیها مقـادیر أفهـام الكتـاب، ومنـازلهم مـن الـصناعة، ومـواقعهم وهي من الموضوعات التي تظه
  .)٣(من البلاغة

اني عامـة، قد تنوعت رسائل التهاني عند المیكالي بـین التهنئـة بقـدوم، والتهنئـة بمولـود والتهـو
ُكتبــت وأنــا بمنزلــة مــن ارتــد إلیــه شــبابه بعــد المــشیب، : ")٤(أبیــها بقــدوم ًومــن نماذجهــا قولــه مهنئــ َّ ُ

ِّدى بــرداء مــن العمــر قـشیب، والحمــد للــه رب العــالمین، وصــل كتـاب مــولاي مبــشرا مــن خبــر وارتـ ُ َّ ِ َِ َ
َعــوده إلــى مقــر عــزه وشــرفه، محروســا فــي حفــظ اللــه وكنفــه، بمــا لــم تــزل الآمــال تتنــسَّم روائحــه،  َ ّ ً َ ََ ّ ْ َ

ُوتترقــب غــادي صــنع اللــه فیــه ورائحــه، واثقــة بــأن عــادة اللــه الكریمــة عنــده تــ ّ َّ ّْ ً َ ُ َ ُسایره وترافقــه، وتلــزم ّ َ
َجنابه فلا تفارقه، حتى تخرجه من غمرة الغماء خروج السیف من الغمد، والبدر بعـد الـسرار إلـى  ِّ ِ ِْ َْ ََ َ ْ ِ ُ
َالانجلاء، فعددت یوم وروده عیدا، أعاد عهد السُّرور جدیدا، ورد طرف الحـسود كلـیلا وقـد كـان  َْ َّ ِ َِ ِ ُ ُ ْ

ِحدیـــدا ُولـــم أُشـــبهه فـــي  ،َ ْ ِّ َالـــروح والـــشفاء، وتلافـــي الـــروح بعـــد أن أشـــفى علـــى المكـــروه كـــل إهـــداء َ ْ ُّ َّ
ُتلقـاه یعقـوب علیـه الـسلام مـن البـشیر، وألقـاه علـى وجهـه فنظـر  الإشفاء إلا بقمیص یوسف حین ّ

َُّبعــین البــصیر، فكــم أوســعته لثمــا واســتلاما، والتقطــت منــه بــردا وســلاما، حتــى لــم تبــق غلــة فــي  ْ َ ُ ً ً ُ ِ ْ َ
ََالصدر إلا بر ّدتها، ولا غمة في النفسَّ ُ َ ُ ُ إلا طردتها، ولا شریعة من الأنس إلا وردتهاْ ْ ُ َّْ ََ َ")٥(.  

                                 
، منـشورات جامعـة الفـاتح، ٦١٧حـسین عبـد اللطیـف، ص . علـي بـن خلـف الكاتـب، تحقیـق د: مواد البیـان) ١(

، طبـــع دار الكتـــب المـــصریة، ٩/١٧٣: وصـــبح الأعـــشى فـــي صـــناعة الإنـــشا للقلقـــشندي. م١٩٨٢طـــرابلس
  . م١٩٢٢-ه١٣٤٠القاهرة 

ــــــدهر. ٣٤٦ ،٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٢، ٢٩٤، ٢٩٣مخــــــزون البلاغــــــة ص: أخــــــرىینظــــــر نمــــــاذج ) ٢( :  یتیمــــــة ال
٤٢١، ٤/٤٢٠.  

   .٩/٥، وصبح الأعشى ٥٨٩ص : مواد البیان: ینظر) ٣(
 كلاهمـا - والـشعر الـذي ذكـره المطـوعي فـي هـذا الموضـع-مـا نفهـم منـه أن هـذه الرسـالة " درج الغرر"في ) ٤(

ْبست"ْقیل في أوبة أبیه من    .٨٣ینظر ص . ْبعد امتداد غیبته بها" سابورنی"إلى " ُ
ُدرج الغـــــرر. ١٦٦، ١/١٦٥: زَهـــــر الآداب) ٥( الـــــستر والتغطیـــــة، لـــــسان : التغمیـــــة: غمـــــرة الغمـــــاء.٦٤ص: َْ

  .آخر لیلة من الشهر، ولا یظهر فیها القمر: السرار: البدر بعد السرار). غما(العرب
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  ١٥٣

إن معـــاني البهجـــة والـــسعادة والإشـــراق تـــشیع فـــي رســـالة الكاتـــب، فقـــدوم أبیـــه مـــلأ قلبـــه نـــورا 
ُارتــد إلیـــه شـــبابه، : (وٕاشــراقا، وبهجـــة وســـرورا، والــصیاغة التعبیریـــة تكـــشف عــن ذلـــك، فالعبـــارات َّ

ُ، مبشرا، محروسا، یوم وروده عیدا، أعـاد عهـد الـسُّرور، رد طـرف الحـسود كلـیلا، أوسـعته قشیب َ ْ َ َّ ِ ِ ُ ً
ْلثمــا واســتلاما، بــردا وســلاما، الــسیف، البــدر وه، وتؤكــد لهــا دورهــا فــي الكــشف عــن بهجتــه وســر) َ

 عــن هــذه المعــاني شــعرا ، فیــه مــا فــي الــشعر مــن قــد عبــر المیكــالي و،قــدر أبیــه ومكانتــه عنــده
  )من الطویل: (قال ،تكثیف، نراه تم بسطه في رسالته

بــــــة    یَْ عــــــن أوطـــــان عـــــزك غَنبـــــت بـــــك
  

   مــــــــــــــن ســــــــــــــوارهاْلــــــــــــــتِّطُ عدٍنْــــــــــــــَا كزَّفكنــــــــــــــ
   ْوأشـــــرقت ْ الثریـــــا حـــــین عـــــادتَوكنـــــت  

       
ــــــــــــمِأَ ــــــــــــاتا بهــــــــــــا َّن   )١( بعــــــــــــد حــــــــــــذارهاالآف

والحمـد الله رب العـالمین، :(والجو الإیماني المشرق تـشع ظلالـه فـي تـصویر الكاتـب وتعبیراتـه  
َحفــظ اللــه وكنفــه، صــنع اللــه، عــادة اللــه الكریمــة تــسایره ُُ ّ ّ َّ وفــي هــذا مــا یكــشف إیمانــه بــأن الأمــر ) ْ

  . كله الله، فهو الحفیظ، وبیده الخلق والأمر
َِّالحمـــد الله علـــى النجـــل الموهـــوب، ومرحبـــا بقـــرة العیـــون، ": ومـــن نمـــاذج التهنئـــة بمولـــود قولـــه ُ

ٍوب، ولــد سـعید یهنــأ بــه أكــرم والـد، ومجــد طریــف أضــیف إلـى فــضل تالــد، فأبقــاه االله وریحانـة القلــ ٍ ٍٍ
ُلك بسطة عضد، تتصل بذراعك، وخلب كبد تطول به مدة إمتاعك َ ْ ِ ٍ َ")٢( .  

 استهلال طیب یـشف عـن فـضل هـذه النعمـة، ویؤكـد - تعالى-إن استهلال التهنئة بحمد االله
المَـالُ  { :ِهي من النعم الجلیلة، والمـنن العظیمـة، قـال تعـالىعلى قیمتها، وأثرها في نفس الوالد، ف

   )من الكامل:(وقال الشاعر، )٣(}والبنون زِينةُ الحَياةِ الدنيا
ــــــــنِ ــــــــهمُعَ ــــــــادِ الإل ــــــــى العب ــــــــرةِ عل   ٌ كثی

  
  )٤(ِ الأولادُابــــــــــــــــــــــــــــــةَ نجَّهـــــــــــــــــــــــــــــنلَّوأج
ي حیاته، وزیـادة فـي النـسب والكاتب یرجو أن یكون هذا المولود مصدر سعادة أبیه، وأنسه ف  

ـــد لـــه بعـــد مماتـــه، مـــشدودا بـــه عـــضده،  ِّالطیـــب، والعـــرق الطـــاهر، والـــذكر البـــاقي، والمجـــد الخال
  . ُمرفوعا به ذكره

قــرة العیــون، ریحانــة القلــوب، یهنــأ بــه، مجــد : (والمفــردة التــي اســتعان بهــا الكاتــب فــي تهنئتــه
الوالد إلـى هـذا المولـود، ومـدى قیمـة تؤكد مدى شوق ) طریف، بسطة عضد، خلب كبد، إمتاعك

هـــذه العطیـــة فـــي نفـــسه، كمـــا تكـــشف عـــن عراقـــة نـــسب المولـــود، ولمثـــل هـــذا ینبغـــي أن تكـــون 
  .)٥(التهاني
  

                                 
ُدرج الغرر) ١(     .٨٣ص: َْ
  .حجاب بین القلب والكبد:الخلب . ٤/٤٢١: ،  یتیمة الدهر٣٩٠مخزون البلاغة ص) ٢(
  ).٤٦(من الآیة: سورة الكهف) ٣(
محمــد .محمــد حجــي، د.د: البیــت بغیــر نــسبة فــي زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم للحــسن الیوســي، تحقیــق) ٤(

  .م١٩٨١-ه١٤٠١، دار الثقافة، المغرب، الأولى ٢/٢٦٦الأخضر 
  .٤/٤٢١: یتیمة الدهر. ٤٠٣، ٣٩٧، ٣٨٦، ٣٨٥مخزون البلاغة ص: انيینظر نماذج أخرى في الته) ٥(
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  ١٥٤

  . التعزية-سادسا
ِّالتـــصبر، وتــسلیة المـــصاب، والتـــسریة عنــه، بـــذكر مـــا یهــون مـــن مـــصیبته، : والتعزیـــة العــزاء ُ

لكآبـــة، وســـحائب الحـــزن، والحـــض علـــى الـــصبر ویخفـــف مـــن وطـــأة الـــرزء، ویقـــشع عنـــه غیـــوم ا
 .وقدره- تعالى–والاحتساب، والرضا بقضاء االله

 وقـد جمـع فیـه بـین التهنئـة والتعزیـة، -وقد برزت التعزیة فـي رسـائل المیكـالي، ومـن نماذجهـا
   )من الطویل:( حد قول ابن نباتهعلى

َّهنـــــــــاء محـــــــــا ذاك العـــــــــزاء المقـــــــــدما   ٌ
    

  )١(-ماى تبـــسَُّفمـــا عـــبس المحـــزون حتـــ
ْأقــدار االله تعــالى فــي خلقــه لــم تــزل : ")٢(قولــه   َ َ ِ ها َ أحــسنَّولكــن... ُتختلــف بــین مكــروه ومحبــوبُ

َفــي العیــون أثــرا، وأطیبهــا فــي الأســماع خبــرا، وأَحراهــا بــأن تكــسب ال َ َِ ْ َ َ ْ ُّقلــوب عــزاء وتــصبرا، مــا إذا ِ ً َ
َطـوى  َنعـى بــشر،ٕر، واذا شَنَــَ  كالمــصیبة ،سرىُ بیـوهــبمنـى ُ بیســلبٕخرى، واذا ٕ واذا أخـذ بیــد رد بـأَّ

َحـت الأكبـاد، وأوهنـت الأعـضاد، وسـودت وجـوه المكـارم والمعـالي، رَقأبفلان التـي  ِ ِ َ الأیـام وأعـادتَ
َفــي صــور اللیــالي، وغــادرت المجــد وهــو یلــبس حــداده، والعــدل وهــو یبكــي عمــاده، والــدین وهــو  َ َ ََ ِ َِ ْ َ َُ

َّغلـب الرجـاء، ویـرد الظنـون مظلمـة النـواحي والأرجـاء، قـیض ُیندب جهـاده، حتـى إذا كـاد الیـأس ی َ ِْ ُ َ َ ُُّ َ ّ
ُاالله تعالى من الأمیر الجلیل مـن اجتمعـت علیـه الأهـواء،  ْ ِ ْورضـیت بـه الـدهماء، فَ َ َحـادث سَـى بـه آِ ِ

ِالكلــــم، وســــد بمكانــــه عظــــم ِ ْ ِالــــثلم َ بــــصارا، ، ورد الآمــــال والنفــــوس وقــــد اســــتبدلت بــــالحیرة قــــوة واستَّْ
  .)٣("وانا وأنصارالدولة المیمونة أعوصارت ل

الأقــدار متقلبــة، والــدنیا بمــا فیهــا هالكــة، والمــرء أمــام أقــدار االله لــیس لــه إلا الــصبر والتــسلیم، 
  .لأن الأمر كله بید االله سبحانه، فیجب على المصاب الرضا والتسلیم

 ،)رشَنَـــ/ىوَطَــ( ،)محبـــوب/مكــروه:(عــاني وتأكیـــدهاوقــد اعتمــد الكاتـــب التــضاد لبـــسط هــذه الم
َبــشر/نعــى( وهــو یكــشف عــن تقلــب الأقــدار، وتغیــر ،) بیــسرىَوهــب / بیمنــىَســلب(،)جبــر/رَكــس(،)َّ

ٕالأحــوال، كمــا یظهــر دور التــضاد فــي إیقــاظ المتلقــي، وترســیخ الفكــرة، وتأكیــد المعنــى، واشــاعة 
  .الحیویة في النص

وحـال صـاحبها بـین تبعـث علـى الحـزن والألـم، ثم یصور الكاتب مصیبة الموت وأثرها، فهي 
ٍعبــرة وزفـــرة، وأَنــة وحـــسرة، قـــد أضــعف الحـــزن عزائمــه، ونكـــأ الألـــم قلبــه، وقـــرح كبــده، حتـــى بلـــغ  ّ ََ َْ ٍ ْ َ

ُالتوجع غایاته، وعلى فراق المحبوب حرقة لا تدفع، ولوعة لا ترد ٌُْ ٌ ِ.   
 : الرزء فجعـل المعنـوي محـسوسااوقد اعتمد الكاتب التجسیم في رسم صورة الموت، وأثر هذ

وشــدة  وفــي هــذا مــا یكــشف عــن خطــر الموقــف، ،)والیــأس یغلــب والــدین ینــدب، العــدل یبكــي،ف(
   .النازلة

                                 
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان بدون٤٢٩دیوان ابن نباته المصري ص) ١(
مــن كتـاب تعزیــة بــالأمیر ناصــر الـدین ســبكتكین، فهــو یعـزي بــالأمیر، ویهنــئ مــن  "٧٤فـي درج الغــرر ص) ٢(

  .  خلفه في الإمارة
ْدر) ٣( : الأعــضاد. ١٢٥، ٣/١٢٤: زهـر الآداب. ٤٦٢ -٤٦٠ص: مخـزون البلاغــة. ٧٥، ٧٤ص : ُج الغـررَ

  .  الشق، والكسر: الثلم. عامة الناس وسوادهم: الدهماء. جمع العضد، وهو ما بین الكتف والذراع
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  ١٥٥

قرحـت، أوهنـت، سـودت، صـورت، أ: (كما كان للمفردة دورهـا فـي تـصویر وقـع هـذه المـصیبة
ُفالـــدموع واكفـــة، والقلـــوب جازعـــة مجروحـــة، والأكبـــاد ذائبـــة مقروحـــة، والعـــزائم ضـــعیفة ) غـــادرت

  . م رابض، والحزن عاكف لا ینفك عن صاحب المصیبة، لذا كانت التعزیةخائرة، واله
ِلــئن كانــت الرزیـــة ب: ")١(یعــزي فـــي ابــن اومــن نماذجهــا أیــض َّممــضة  هِِّیضِمُــَّ ِ ُمؤلمــة، وطـــرق ُ ُ ُُ

ُ والسَّلوة مِالعزاء َ لقـد حلـت بـساحة مـن لا تنـتق،ةٌتِـِبهْ ُ ِ ُ بأمثالهـا مرائـره، ولا تـضعف عـن احتمالصَّ ُ ْ َ ُ هـا َِ
ْیتلقاهــا بــصدر فــسیح یحمــي أن ُِبـصائره، بــل  َ ٍ َ َیبـیحّ ُ، وصــبر مــهَُابــَجنُ الحــزن ُِ َ یحمــي أن یحــبط حشیٍ ْ ُ

َالجــزع أجــره وثوابــه، ُ لا وآداب الــدین مــن عنــده تلــتمس، وأحكــام الــشرع مــن لــسانهوكیــف ُ ُ ِ ِ وبنانــهُ َ 
َتــستفاد وتقتــبس؟ والعیــون ترمقــه فــي هــذه الحــال لتجــري علــى ســننه، َ َ ُ ُ ُ ُه وســننه، فــإن َ وتأخــذ بآدابــُْ

َّتعـــــزت القلـــــوب ف َ ِحـــــسن تماســـــكه عزاؤهـــــا، وان حـــــسنت الأفعـــــال فـــــإلى حمیـــــد لَ َُ ٕ ِ ْ  ومذاهبـــــه أنحائـــــهُ
  . )٢"(ُاعتزاؤها

ُمـوت : "، وقـد قیـلهـاُبرؤُ التـي لا یرجـى ُجبر، والمـصیبةُ الذي لا یُ هو الصدعالابنإن موت 
ٌالولد صدع في الكبد،  ْ َلا ینجبر آخر الأبدِ   )من الكامل( :قال أبو ذؤیب وقد هلك بنوه .)٣("ُ

َّبنــــــــــــــــي ىدَْأَو َوأَعقبــــــــــــــــوني َِ ة َ ًغــــــــــــــــصَّ ُ       
  

َبعـــــــــــــــد ِالرقـــــــــــــــاد َ ْوعبـــــــــــــــ ُ َ ُتقلـــــــــــــــع لا رًَةَ ِ ُ)٤(  
 - تعـــالى-یـــدعو صــاحب المـــصاب إلـــى الـــصبر والتــسلیم، والرضـــا بقـــضاء االلهوالكاتــب هنـــا   

ّفإن ذلك مما یخمد لوعته، ویـسكن زفرتـه، ویـنفس تنجزا للثواب العظیم الذي أعده االله للصابرین،  ُ ُ ُ
لَيهِ راجعِون، أُولَـئكِ علَيهمِ ، الصابِرِين وبشرِ{:قال تعالى. كربته نَّـا إِ إِ نَّا لِلّهِ و الَّذِين إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُواْ إِ

مه أُولَـئِكةٌ ومحرو هِمب ن رم اتلَوونصتَده٥(} الْم(.  
ُلا تنــــتقض مرائــــره، لا :(وقــــد انعكــــست آثــــار تلــــك الــــدعوة علــــى التعبیــــر والتفكیــــر والتــــصویر َِ ُ َ ُ

ُتـضعف  ُ ْ ّبـصائره، یتلقاهـا بــَ ٍصدر فـسیح، وصـبر مــشیحُِ ٍ ، وهـي تؤكـد حــرص الكاتـب علـى مواســاة )َ
  . وعمق الإحساس بجلال هذا الخطب وعظمته،صاحبه

 نزعــة وعظیــة تؤكــد تــأثره بهــذا الموقــف الجلــل، اتخــذها ســبیلا -ةعامــ-وفــي تعــازي الكاتــب  
الانفعــال بــالموقف، وصــدق التجربــة، وتكــشف عــن روح حــرارة وهــي تــشف عــن َّلمواســاة المعــزى، 

  .)٦(إیمانیة تسري في النص
  

                                 
ُدرج الغرر: ینظر. من كتاب تعزیة عن أبي العباس ابن الشیخ الإمام أبي الطیب الصعلوكي) ١(   .  ٧٦ ص:َْ
ُدرج الغرر) ٢(   .٢/٧٣٧سفینة الصالحي  وبعضه في.١٣٥، ٢٥٨، ٤/٢٥٧: زهر الآداب. ٧٦ص: َْ
، الهیئـة العامـة لقـصور الثقافـة، ٢/٤٣٨: أحمـد أمـین وزمیلـه: العقد الفرید لابـن عبـد ربـه الأندلـسي، تحقیـق) ٣(

  .                                                    م٢٠٠٤القاهرة 
  .م١٩٩٥، طبع دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة ١/١دیوان الهذلیین ) ٤(
  ).١٥٧-١٥٥(الآیات : سورة البقرة) ٥(
: زهــر الآداب. ٤٦٢، ٤٥٨، ٤٤١-٤٣٨ ،٤٣٤،٤٣٥، ٤٣١ص: مخــزون البلاغــة: ینظــر نمــاذج أخــرى) ٦(

ُدرج الغرر. ٤/٢٥٨   .٤/٤٢٣: یتیمة الدهر. ٧٧، ٧٥ص: َْ
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  ١٥٦

   الهجاء والذم-سابعا
لهجـــاء، وا َّفتتحاشـــى الـــذم، النفـــوس المؤمنـــة تـــأبى مـــا یعكـــس تـــردي الأخـــلاق وفـــساد الأذواق

 ،)١(}والْكَـاظِمِين الْغَـيظَ والْعـافِين عـنِ النـاسِ     {:وتصبر وتعفو، امتثالا لأمر ربها جل وعلا، قال تعالى
  . )٢(}فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ{: سبحانهوقال
ب، جانــ فــي هــذا الالإســلامكــان الأمیــر أبــو الفــضل المیكــالي علــى خلــق، وقــد تخلــق بخلــق و

 جــاء فــي ، رســائله، وفــي مخــزون البلاغــة نجــد مــا یتــصل بــذلكومــن ثــم رأینــا الهجــاء قلــیلا فــي
وهـذا ینبـئ عـن أن مـن " فـي العتـاب والـذم والاعتـذار وشـكوى الزمـان والحـال: "خلال باب عنوانه

  .ا للهجاء والذم حتى یفردهًاستخرج فصوص الفصول المستخرجة من رسائله لم یجد بابا مفرد
 إلــى الـدهر شـكوت منــه إلـى خلیقتــك فـي الإعنــات، كَُولــئن شـكوت: " قولـهنماذجـه القلیلــة ومـن

مـــا فـــي الظلـــم إلـــى غایـــة واحـــدة، واخترعتمـــا فـــي یرتك فـــي قبـــیح الهنـــات، فقـــد تجاریتوالمـــستن بـــس
ْالعقــوق كــل بدعــة وآبــدة، ولعلــك تزیــد علیــه وطــأً فــي الظلــم ثقــیلا، وســبحا فــي الختــل طــویلا، بــل  ً

ًرا، وأحــد فــي النكایــة غربــوْه فــي الإســاءة غــأنــت أبعــد منــ ًا، وأجــرأ علــى المنــاكیر قلبــا، لا بــل أنــت ً
ًذقا، وأمــر مــذاقا، وأظهــر خلافــا، وأقــل وفاقــا، فمــا هــذه المكاشــفة والمخاشــنة؟، وأیــن َأكثــر منــه مــ ًُّ ْ

ونـة المعطـف، ، ولدرِسَكْـَ المُینِالمهادنة والمداهنة؟ وأین الحیا والتذمم، والعفـاف والتكـرم؟، وأیـن لـ
  . )٣("!وحلاوة المذاق، وسهولة المقطف؟

 لا ترضـاها دنیئـة، وخـصال ردیئـة،إن خطاب الكاتب یسفر عن طبـاع صـاحبه، وهـي طبـاع 
 غمــسته فیمــا تنبــو عنــه العیــون، وتنفــر منــه القلــوب، فقــد بلــغ الغایــة فــي الظلــم، الفطــر الــسویة،

تجاریتمـــا، :(لـــك وتؤكـــد غـــضب الكاتـــبوالـــصیاغة التعبیریـــة تكـــشف عـــن ذ. والنهایـــة فـــي العقـــوق
أبعـــد، :(، كمــا یكــشف أفعــل التفــضیل)اخترعتمــا، العقــوق، الظلــم، الختــل، الإســاءة، النكایـــة،غورا

 وقــد عـانى الكاتــب عــن بلوغـه الغایــة فـي الظلــم والعقـوق،) أحـد، أجـرى، أكثــر، أمـر، أظهــر، أقـل
  . من عقوقه فملأ قلبه حرقة، وجوانحه نارا

فــاف والتكـــرم؟، وأیــن لـــین ذه المكاشــفة؟ وأیـــن المهادنــة؟ وأیــن الحیـــاء والعفمــا هـــ:(والاســتفهام
 مــن صــاحبه، ویكــشف عــن المكاشــفة بالعــداوةیــدل علــى تعجــب الكاتــب واســتنكاره ) ؟...المكــسر

غیاب هذه الصفات عن المهجـو، وفیـه مـن التأنیـب والتقریـع والتـوبیخ مـا یؤكـد رغبـة الكاتـب عـن 
  . تسیطر على الرسالة حتى نهایتهاأكید على غضبه، وهي معان والتصاحبه، والحط من شأنه،

مــا زلــت أداریــه وألاطفــه، وأؤمــل أن تلــین لــي مكاســره ومعاطفــه، حتــى إذا ": أیــضا قولــههومنــ
 ذراع الــسطوة، جزیتــه صــاعا بــصاع، وبــسطت لــه باعــا ببــاع، َّ إلــيَّكــشف لــي قنــاع الجفــوة، ومــد

                                 
  ).١٣٤: (من الآیة: سورة آل عمران) ١(
  ).٤٠: (من الآیة: سورة الشورى) ٢(
خلــط المــودة بــالبغض : المــذق. الداهیـة: الآبــدة. ٤/٤١٩: ، یتیمــة الــدهر٢٧٥، ٢٧٤مخـزون البلاغــة ص ) ٣(

  .فُ لهْأي لم یص
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  ١٥٧

ن ساء سمعا أساء إجابة، ومـن زرع مكـرا، حـصد ى وساع، وكذلك مطًخُِوسعیت إلى معارضته ب
  .)١("خِلابة

هــذه الرســالة تجـــري فــي مــضمار ســـابقتها، وكأنهــا تحكــي مـــا كــان مــن أبـــي الفــضل بعـــد أن 
تـدل علـى حـرص الكاتـب علـى بقـاء ..) أداریه، ألاطفه، أؤمل:(الكلمات، وكاشفه صاحبه بالعداوة

 یجـــد إلا الجفـــوة والتنكـــر، والتعـــزز والتمنـــع، المـــودة، ودوام المحبـــة بینـــه وبـــین صـــاحبه، لكنـــه لـــم
لـذا سـامه الاحتقـار والإهمـال، وبـسط لـه باعـا ببـاع، وسـعى إلا معارضـته مـا والصد والإعـراض، 

  . ِاستطاع، ورغب عن مودته، وطلب صحبته
فهو لا یقـذع فیـه ولا یفحـش، ولكنـه التأنیـب  أقرب للعتاب الخشن الشدید،إن هجاء المیكالي 

فیه دعـوة إلـي نبـذ الرذائـل والمثالـب، والتحـول عنهـا إلـي الـسجایا المحمـودة، والخـصال والتقریع، و
  .)٢(الكریمة

  . عيادة المريض-ثامنا
ِهــي مــن الحقــوق الإســلامیة الواجبــة مــن المــسلم تجــاه أخیــه المــسلم، قــال رســول اللــه َّ َ ُ َّ صــلى -َ َ

َالله علیه وسلم َّ ِ ََّ َ َْ َ ُحق المـسلم علـى المـ: "ُ ُْ َْ َ َِِ ْ ٌسلم خمـسُّ ْ َ ِِ ِرد الـسَّلام، وعیـادة المـریض، واتبـاع الجنـائز، : ْ ِِ َ َ َ َْ ُْ ُ َِّ ِ َُّ ََ َِ ِ َ
ِواجابة الدعوة، وتشمیت العاطس َِّ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ُ َ َ ِٕ")٣(. 

ْإن عیـــادة المـــریض تكـــسر مـــن ســـورة علتـــه، وتلـــین مـــن شـــدتها، وتخفـــف مـــن حـــدتها، وفیهـــا 
ورسـائل العیـادة عنـد . ء بتعجیـل الـشفاء والعافیـةة، والمـساعدة ومـد یـد العـون، والـدعاَّمجال للمباثـ

لـو اسـتطعت لخلعـت علیـه سـلامتي ": المیكالي قلیلة، وأغلبها فصول قصار، ومـن نماذجهـا قولـه
ٕســربالا، وأعرتــه مــن جــسمي صــحة واقبــالا، فلــست أتهنــأ بالعافیــة مــع ســقمه، ولا أتمتــع بنـــضارة 

  . )٤("عیشي مع شحوب جسمه
تؤكــد علــى ) و اســتطعت، لخلعــت، وأعرتــه، فلــست أتهنــأ، ولا أتمتــعلــ:(إن الــصیاغة التعبیریــة

 .عنایته بصاحبه، واهتمامه لأمره، وتقدیره لشخصه، ولو استطاع أن یعیره صـحته وعافیتـه لفعـل
  )   من البسیط:(قال الشاعر
  : فقلـــت لهـــم، الفـــضل معتـــلأبـــو :قـــالوا

  
ـــــــسي الفـــــــداء لـــــــه مـــــــن كـــــــل محـــــــذور  نف

   لـــــــــهَّبـــــــــي غیــــــــر أنیــــــــا لیـــــــــت علتــــــــه   
  

  )٥( مـــــــأجورُنـــــــي غیـــــــرأَ و، العلیـــــــلَجـــــــرأ
                                   

  .الخداع: الخلابة. ٤/٤١٩: ، یتیمة الدهر٢٧٣ص: مخزون البلاغة) ١(
ص : تـاریخ العتبـي . ٤٢٠ ،٤/٤١٨: یتیمـة الـدهر. ٢٧٥، ٢٧٣ ص:ینظر نماذج أخرى مخزون البلاغـة) ٢(

٢٦٥.  
: ، تحقیــق)١٢٤٠(، حــدیث رقــم ١/٣٨٤محمــد بــن إســماعیل البخــاري ) الجــامع الــصحیح(صــحیح البخــاري) ٣(

  .ه١٤٠٠محب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة، الأولى 
  .٤/٤٢٢: ، یتیمة الدهر٤٢١، ٤٢٠مخزون البلاغة ص) ٤(
س ذخـــائر ( ،٣٢٣ســـامي الــدهان، ص. د: البیتــان لمــسلم بـــن الولیــد، شـــرح دیــوان صــریع الغـــواني، تحقیــق)٥(

  .م١٩٨٥، دار المعارف، القاهرة )العرب
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  ١٥٨

 هـار، ٍ بـین أنیـاب وأظفـار، ومـن الـردى علـى شـفا جـرفِ مـن العلـةكـان: "ومن نماذجها أیـضا
  ).١(" ماء الشفاء، ومجت برد العافیة في حر الأحشاءسقمه االله برحمة رشت على هفتدارك
ــــة علــــ  لا أن االله تداركــــه  حتــــى كــــادت تهلكــــه وتقــــضي علیــــه، إى صــــاحبهلقــــد اســــتولت العل

علـى ، یؤكـد اسـتیلاء العلـة )أنیاب وأظفـار، شـفا جـرف هـار: (َّبرحمته، ومن علیه بالعافیة، وقوله
، حتـى ِّ، ولا یؤمـل مـن وثاقهـا انحـلالاأصبح رهینها، لا یرجو من صرعتها استقلالا حتى صاحبه

  .)٢(أذن االله له بالشفاء والعافیة
 العتاب و اللوم-تاسعا

ْ
   والاعتذار

یحـــدث أن یكـــون بـــین المتحـــابین مـــا یعكـــر صـــفو ودهمـــا، فیـــأتي العتـــاب لیخفـــف مـــن شـــدة 
ِالجفوة، ویقـرب مـن بعـد الـشقة، والمحـب یتـرك مجـالا للمراجعـة، فـلا یبـالغ فـي الـشقاق، ولا یباعـد  َِ ُّ ُ

  )من الوافر(:قال الشاعر. في الفراق، بل یفتح بابا للصفح والعفو
  ٌ ذهــــــــــــــــــب العتــــــــــــــــــاب فلــــــــــــــــــیس ودإذا
  

  )٣(یبقــــــــــــى الــــــــــــود مــــــــــــا بقــــــــــــي العتـــــــــــــابو
ورســائل المیكــالي فــي العتــاب فــصول قــصار؛ تؤكــد حرصــه علــى بقــاء الــود، ودوام المحبــة،   

تتــسم بالرقــة والعذوبــة، تفــصح عــن شخــصیة وفیهــا عتــاب المحــب الحــریص علــى ود صــاحبه، و
دون هـواه، ِ بعین رضـاه، وقـضى فیـه بحكومـة رأیـه في أمريلو نظر : "منها قوله. واللین والهدوء

ُ مـن عیبـي مـا اتهمـه، وعلـم أنـي صـدیقه الـذي لا یزایـل خلتـه َّلنفى عـن قلبـه مـا أوهمـه، واستـصح َ َّ ُ
َّ الهضاب، ولا یشوب بالخلف مودَأو تزول   .)٤(" الغرابَ أو یشیبهُتَُ

ـــم، یزایـــل، تـــزول، یـــشوب، یـــشیب:(إن الأفعـــال َّنظـــر، وقـــضى، نفـــى، واستـــصح، وعل تؤكـــد ) َ
 ودوام المـودة بینـه وبـین صـاحبه، فلـو نظـر فـي وبقاء الـصحبة،اء المودة، حرص الكاتب على بق

  . أمره وتروي لعلم أنه من أصفیائه ومحبیه
رددني مـن جفائـه زمانـا بـین إعـراض وقطیعـة، وأوردنـي منهـا أوخـم شـریعة، حتـى إذا :" وقوله

َّ من مـر العتـاب، مـا هـنََّتضملالا، بِْلالا، والعلیل صادف إَ وافق بِه وبي فرحة الظمآنُورد كتاب و ُ
ُطة مدت بماء، وجمرة أُعیناأمض من القذف والسباب، وكان كث   .)٥("ت بحلفاءٍ

، فقـد جفـاه طـویلا، وأعـرض  بینـه وبـین صـاحبهإنه حریص على بقاء الصحبة، ودوام المـودة
ّعاتبـه أشـد العتـاب، وظـن بـه ظـن الـسعنه، ولما ورده كتابه انشرح صدره، وأشرق قلبه، لكنه  . وْءّ

                                 
  .أدخلت وأشربت: ، مجت٤٢١مخزون البلاغة ص. ٤/٤٢٢: یتیمة الدهر) ١(
  .٤/٤٢٢:یتیمة الدهر. ٤٢٩-٤٢٥، ٤١٥مخزون البلاغة ص: ینظر نماذج أخرى للعیادة) ٢(
، الـدار العربیـة للكتـاب، بیــروت ٤٦٥عبـد الفتـاح الحلــو، ص: التمثیـل والمحاضـرة  للثعــالبي، تحقیـق: ینظـر) ٣(

  .م١٩٩٣
  .٢٧١مخزون البلاغة ص) ٤(
ــــة : ، الثأطــــة٢٧٠مخــــزون البلاغــــة ص. ٤/٤١٩: یتیمــــة الــــدهر) ٥( ًالحمــــأة، إذا أصــــابها المــــاء ازدادت رطوب ْ َ

ّ یشتد موقه وحمقه، والمعنى یشتد ویزیدوهو مثل یضرب للرجل. ًوفسادا ْ ُ ُ نبـات : الحلفـاء). ثأط(لسان العرب. ُّ
  .محدد الأطراف یصنع من الحصر والحبال ونحوها
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  ١٥٩

ّمــر، أمــض، القــذف، الــسباب، كثاطــة، جمــرة، حلفــاء: (والمفــردة تؤكــد ذلــك ، وهــي تكــشف عــن )ُ
  .الأثر السیئ لهذا العتاب الممض على نفس الكاتب

َجربنــي تجــدني لــین العطفــة، ســهل الرجعــة، ســمح المقــادة، : "قولــه معتــذرامــن هــذه الفــصول و َ ْ َ ْ ِّ
  . )١("، سریعا إلى المحافظة، بطیئا عن الحفیظةَقریب المنالة، ذائب الضغینة، خامد السكینة

، وحـــسن  تؤكـــد حـــرص الكاتـــب علـــى بقـــاء المـــودة، ودوام المحبـــة، ولـــین الجانـــبٍوهـــي معـــان
 تكــشف عــن ذلــك هــذه الــصفات ٕ ولــسعى إلــى إعتابــه وارضــائه،،هعتابــالــصحبة، فلــو عاتبــه لقبــل 

وتؤكــد حــرص الكاتــب علــى ) اامـد، ســریعا، بطیئــخائــب، ذِّلــین، ســهل، ســمح، قریــب، : (والأحـوال
  .)٢(دوام الصلة، وبقاء الصحبة

  في الفتوح ووصف المعارك  -عاشرا
 للمیكــالي فــصولا قــصارا فــي وصــف المعــارك والحــروب، تــدل  الــدهریتیمــةأورد الثعــالبي فــي 

َلمـــا مـــشیت إلـــیهم مـــشت ": منهـــا قولـــه. علـــى القـــوة والمنعـــة، وشـــدة البـــأس والظفـــر علـــى الأعـــداء
صدور، وحلــت بهـم قاصـمة الظهــور، فهـم بـین أعمـار تبــاح، ودمـاء تـساح، وأجــسام قلـوبهم فـي الـ

ِتطاح، وأرواح تسفي بها الریاح ْ إذا عبأ للغزو كتائبـه، وأخـرج نحـو العـدى مـضاربه،  ":وقوله. )٣("َ
بـین صـفوف ترصـف، وسـیوف : "وقولـه. )٤"(خفقـت بنـصره الأعـلام، ونطقـت وراء رماحـه الأقـلام

وأرواح تتخطــــــف، حیـــــث الـــــدواهي ســــــود المنـــــاظر، والمنایـــــا حمــــــر تنـــــصف، ورمـــــاح تقـــــصف، 
  .)٥("الأظافر

وهي صـیاغة تـدل علـى خطـر الموقـف وشـدته، وشـدة الطعـان، وضـرب الرقـاب، وتؤكـد شـدة 
بأس من یتحـدث عنـه، وقوتـه وشـجاعته فـي الحـروب، فهـو یكـر علـى الأعـداء، ویقـضي علـیهم، 

قتــل، والأعــلام تخفـق فرحــة بــالظفر، والأقــلام تنطــق فیولـون الأدبــار، فــلا تــرى إلا آثـار الــسفك وال
  .)٦(مسجلة النصر العظیم

 جـــاءت معبـــرة عـــن تجربتـــه الفنیـــة بمعانیهـــا - بأغراضـــها وموضـــوعاتها-إن رســـائل المیكـــالي
وأفكارها وصورها، كاشفة عن شعوره وأحاسیسه، متوائمة مع الجو النفـسي الـذي یعیـشه، ملتحمـة 

عــانق الأفكــار مــع المعــاني، وتــآزر الــشكل مــع المــضمون، والــسمو بــه، مفــضیة فــي النهایــة إلــى ت
  . بالتجربة إلى أعلى درجاتها الفنیة

                                 
  .وفیه تصحیفات . ٤/٤١٨: ، یتیمة الدهر٢٦٧ص : مخزون البلاغة) ١(
ــــدهر٢٧٠، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٨، ٢٥٦مخــــزون البلاغــــة ص : ینظــــر نمــــاذج أخــــرى) ٢( ، ٤/٤١٨: ، یتیمــــة ال

٤١٩،٤٢٠،٤٢١.  
  .٢٦٥ص : تاریخ العتبي. ٤/٤٢٥: یتیمة الدهر. ٤٩٤ص : مخزون البلاغة) ٣(
  .٢٦٥ص : تاریخ العتبي. ٤/٤٢٥: یتیمة الدهر. ٤٨١ص : مخزون البلاغة) ٤(
  .٢٦٥ص : تاریخ العتبي. ٤/٤٢٥: یتیمة الدهر. ٤٨٣ص : مخزون البلاغة) ٥(
ــــدهر. ٤٨٤-٤٨٠ ،٤٧٤، ٤٧٣ص: مخــــزون البلاغــــة: ینظــــر نمــــاذج أخــــرى) ٦( تــــاریخ . ٤/٤٢٥: یتیمــــة ال

  .٢٦٥ص : العتبي
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  ١٦٠

  البناء الفني: الفصل الثاني
  

   البدء- أولا
ُمفتتح الرسالة هو أول ما یطالعه المرسل إلیه، وهي لبنة الأساس الأولـى، لـذا یلـزم أن تكـون  َ

ورهــا فــي تحریــك خــاطر المتلقــي إلــى الوجهــة التــي مــن احتفــال الكاتــب بالقــدر الــذي یتناســب ود
   .)١(یریدها عمله الكتابي

إن كـــان فتحـــا "وینبغـــي علـــى الكاتـــب أن یجعـــل مـــن مفتـــتح رســـالته مـــا یـــنم عـــن مـــضمونها، 
بحیـث یكـون الابتـداء ملائمـا لموضـوعها، . )٢("ٕففتحا، وان كـان هنـاء فهنـاء، أو كـان عـزاء فعـزاء

ّ فمتـى كـان الابتـداء حـسنا شـد انتبـاه المتلقـي، وكـان .ومـضامینكاشفا عما یقصد إلیه مـن معـان  ً
  . أدعى إلى الاستماع لما یجيء بعده من الكلام

وكان الكتاب كثیرا ما یصرحون في رسـائلهم المتبادلـة بیـنهم بإعجـابهم بهـوادي الرسـائل التـي 
، )٣(ة فــصولها فــضلا عــن رقــة ألفاظهــا وبلاغــ-أي ابتــداءاتها وخواتمهــا -تـصل إلــیهم وأعجازهــا،

وصــل كتــاب مــولاي وســیدي، أبــدع الكتــب هــوادي : "ودلیــل ذلــك قــول المیكــالي مجاوبــا الثعــالبي
وفـــي هـــذا مـــا یكـــشف عـــن أهمیـــة الابتـــداءات والخـــواتیم، . )٤("ٕوأعجـــازا، وأبرعهـــا بلاغـــة واعجـــازا

  . ویؤكد عنایة الكتاب بها

  :وقد جاء استهلال المیكالي رسائله منوعا؛ ومن ذلك

الحمـد الله مـلء القلـوب والـضمائر، وفـوق وسـع : "ومن نماذجه قولـه :تهلال بالتحمید الاس-أ
   .)٥("الحامد الشاكر، إذ أقبلت غمامة من ناحیتك، برقها خلق كریم، وقطرها بر عمیم

َِّالحمــد الله علــى النجــل الموهــوب، ومرحبــا بقــرة العیــون، وریحانــة القلــوب، ولــد ســعید : "وقولــه ُ
  . )٦("ِ ومجد طریف أضیف إلى شرف تالدیهنأ به أكرم والد،

                                 
علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو : أبـو هـلال العـسكري، تحقیـق:  الكتابـة والـشعر-كتاب الصناعتین: ینظر) ١(

. ١٢٢ص: مـــواد البیـــان. م١٩٥٢ -هــــ ١٣٧١، عیـــسى البـــابي الحلبـــي، القـــاهرة ٤٣١الفـــضل إبـــراهیم ص
مــصطفى : د: ضــیاء الــدین بــن الأثیــر، تحقیــق: اعة المنظــوم مــن الكــلام والمنثــورالجــامع الكبیــر فــي صــن

  .م١٩٥٦ -هـ ١٣٥٧، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، العراق ١٨٨ص : جمیل سعید: جواد، د
بـدوي طبانـة، . أحمـد الحـوفي، د. د:ضیاء الدین بن الأثیر، تحقیق: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) ٢(

  .م١٩٧٣مكتبة نهضة مصر، القاهرة ، ٣/٩٦
  .٣٥٩الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص : ینظر) ٣(
ْدرج الدرر. ١/١٦٣: زهر الآداب) ٤(    .٦٢ص:  ُ
  .بالفاء) فالحمد الله: (وفیه. ٤٦مخزون البلاغة ص. ٤١١/ ٤: یتیمة الدهر) ٥(
  .٣٩٠مخزون البلاغة ص. ٤/٤٢١: یتیمة الدهر) ٦(
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ــر فــي رســائل المیكــالي -ب ــة، وهــو كثی  ومــن ذلــك :الاســتهلال بلفظــة مــشتقة مــن الكتاب
ُكتبـــت وأنـــا بمنزلـــة مـــن ارتـــد إلیـــه شـــبابه بعـــد المـــشیب، ": ومنـــه قولـــه، )كتبـــت(الاســـتهلال بلفظـــة َّ

ِوارتدى برداء من العمـر قـشیب ِ ٍَ َ رَِقة بالـدموع، ونیـران متقـدة بـین َكتبـت عـن أجفـان شـ: "وقولـه .)١("َ
  .)٢("الضلوع، وبنان تود لو بانت قبل أن تخط بذكر نازل الخطة

ْكتابي وأنا أشكو إلیـك شـوقا لـو عالجـه الأعرابـي لمـا : ")كتابي(ومن نماذج الاستهلال بلفظة  َ
ْصبا إلى رمل عالج َ َ  طاقـة الـشكر كتابي ونعم االله عندي وفق الأمل والمـراد، وفـوق: "وقوله.  )٣("َ

  .)٤("والاعتداد
ٕأنــا وان لــم ": ومــن ذلــك قولــه ، وهــو كثیــر فــي رســائله،)أنــا( الاســتهلال بــضمیر المــتكلم -ج

َفـــإن قلبـــي بـــوده مغمـــور، وضـــمیري علـــى مـــصافاته مقـــصور... ّتتقـــدم بینـــي وبینـــه المكاتبـــة ُ ُ َْ ِّ")٥( .
َأنـا أسـأل االله تعـالى أَن یـرد علـي بـرد العـیش الـذي ف: "وقوله َ ْ َ ُقدتـه، وفـسحة الـسرور الـذي عهدتـه؛ َّ ْ ُ َْ ً

ُفیقصر من الفراق أَمده، ویعلو للالتقاء حكمه ویده َُ َِ ْ")٦(  .  
. اĎإذا كــان الكتــاب جوابیــ) ورد(أو)وصــل(كـــ  ومــا فــي معناهــا) وقفــت( الاســتهلال بلفظــة-د

َمـن نظمـه الرائـق البـدیع، وخطـه ال: ُوقفت على ما أتحفنـي بـه الـشیخ:"ومن ذلك قوله ِ ْمـزري بزهـر َ ُ
وصــــل كتابــــك فأذعنــــت القلــــوب لفــــضله بــــالاعتراف، واختلفــــت الألــــسن فــــي " : وقولــــه.)٧("الربیــــع

ِورد فـــلان فتعـــاطى مـــن شـــكره علـــى نعمـــه التـــي ألبـــسه : "وقولـــه. )٨("تـــشبیهه ببـــدائع الأوصـــاف ِ ْ ُ ٌ َ
ْجمالهــا، وأســحبه أذیالهــا، مــا لــو لــم یتحــدث بــه ناشــرا ومثنیــا، ومعیــدا ومبــدیا، لأَ ُ ُِ ّ َ ُثنــت بــه حالـــه، ََ َ َ

َوشهدت به رحاله ِ ْ َ َ")٩.(   
  

                                 
ُدرج الغرر.  ١٦٦، ١/١٦٥: زهر الآداب) ١(    .٣٩٦مخزون البلاغة ص . ٦٤ص: َْ
ُدرج الغــرر) ٢(  . ٤٢٣ ، ٤/٤١٤: یتیمــة الــدهر: ینظــر نمــاذج أخــرى.  ٤٥٨مخــزون البلاغــة ص. ٧٥ص : َْ

  .١٣٨مخزون البلاغة ص
ُدرج الغرر.  ٢٣٧، ٢/٢٣٦: زهر الآداب) ٣(   .١٠١مخزون البلاغة ص. ٦٦، ٦٥ص: َْ
  .١٣٩، ٨٣، ٤٢، ٤١، وینظر نماذج أخرى ص٤١ون البلاغة صمخز) ٤(
ُدرج الغرر. ٢٣٨، ٢/٢٣٧: زهر الآداب) ٥(    .٦٩، ٦٨ص : َْ
ُدرج الغرر. ١٣٥، ٤/١٣٤: زهر الآداب) ٦( ، ٢/٢٣٧، ١/١٦٢: زهـر الآداب: ینظر نمـاذج أخـرى. ٧١ص: َْ

ُدرج الغرر. ٢٣٨   .٨٩، ٨٨، ٨٥البلاغة صمخزون . ٤١٣ ، ٤/٤١٢: یتیمة الدهر . ٦٩، ٦٨ص : َْ
  .١/١٦٢: زهر الآداب) ٧(
، وینظـر نمـاذج أخـرى مخـزون ٥٤مخزون البلاغة ص . ٢٦٤ص : تاریخ العتبي. ٤١٢/ ٤: یتیمة الدهر) ٨(

  .، غیرها١٢٨، ١٢٧ ،٦٨، ٦١، ٥٨. ٤٥، ٤٤البلاغة ص 
ُدرج الغــرر) ٩( ْدرج ال. ١/١٦٥،١٦٧: زهــر الآداب: ینظــر نمــاذج أخــرى . ٦٨، ٦٧ص: َْ ، ٦٣، ٦٢ص: غُــررَ

  . ٧٥مخزون البلاغة ص . ٦٥ص
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ــداءات-ه ــة مــن هــذه الابت ؛ فیعمــد الكاتــب إلــى غرضــه  كمــا جــاءت بعــض الرســائل خالی
ُوكـان فـرط التعجـب مـرة وعظـم الإعجـاب تـارة یقـف بـي عنـد : "مباشرة دون تقدیم، ومن ذلك قوله ُ َ ُِ َّ َ

ُأول فــصل مــن فــصوله، ویثبطنــي عــن اســتیفاء غــرره وحج ُ َ ُ ْولــه، ویــوهمني أن المحاســن مــا حوتــه ّ َ َ َ َُّ
ُقلائده، ونظمته فرائده َُ")١( .  

ِفأما التحفة التي شفعها بكتابـه فقـد وصـلت، فكانـت ضـرة لزهـر الربیـع، موفیـة بحـسن : "وقوله ِْ ُ ََّ َ ُ َ ْ ُّ ّ
ْالخط على الوشي الصنیع َ ِّ")٢( .   

لیـل ذلـك مـا جـاء فـي وأغلب الظن أن هـذه فـصول مـن رسـائل طویلـة قـد حـذفت مقـدمتها، ود
  .)٣(وله فصل من كتاب، وله فصل من رسالة، وغیر ذلك: التقدیم للرسالة من مثل قولهم

وقــد یعــود الــسبب فــي خلــو هــذه الرســائل مــن الابتــداءات إلــى صــنیع النــساخ والمــؤرخین، إذ 
كــانوا یلجــأُون لــذلك اختــصارا، وتخففــا مــن النــسخ، وقــد یكــون الــسبب هــو مــا تنطــوي علیــه نفــس 

ّلكاتــب مــن فــوران الــصدر، وصــدق الأحاســیس، وقــوة الــشعور، فلــم یــدع أمامــه مهلــة لیقــدم بــین ا َ
  !.یدي غرضه، فیعبر عما في نفسه مباشرة دون تقدیم أو استهلال

   الانتقال -ثانيا
إذا كـان مــستهل الرسـالة وختامهــا مـن العناصــر المهمـة فــي بنائهـا فــإن مـضمون الرســالة هــو 

 - أیــضا–اتــب أن یـربط بـین مــضمون رسـالته فــي الابتـداء كمـا یــدل علیـهأهـم مـا فیهــا، وعلـى الك
فــي الختــام، فالبــدء والختــام لابــد أن یرتبطــا ارتباطــا وثیقــا بمــضمون الرســالة، فیكــون بینهمــا تــواؤم 

  .، حتى تتحقق البنیة الكلیةوترابط واضح
سن الانتقـال، حـسن الخـروج، أو حـ: وقد اصطلح النقاد علـى تـسمیة الـرابط بینهمـا بمـا یـسمى

حكـــم المقدمـــة والتـــشبیب الـــواقعین فـــي المنثـــور :"یقـــول صـــاحب مـــواد البیـــان. أو حـــسن الـــتخلص
فــأن یكــون : والمنظــوم أن یكونــا متــصلین بمــا بعــدهما وغیــر منفــصلین عنــه،فأما مقدمــة المنثــور

 جعلــت الها بــالقول المجمـل علــى معــاني مــااتـصالهما بمــا بعــدهما مــن طریـق المعنــى، وهــو اشــتم
   . )٤("قدمة له، واشتمال ما بعدها على تفصیل ما أجمل فیهام

وكــان المیكــالي یــربط بــین فــواتح رســائله ومــضمونها مــن ناحیــة اللفــظ والمعنــى، وفــي هــذا مــا 
یقــوى الــربط بــین أجــزاء الرســالة، ویــؤدي إلــى تماســكها، وكــان ینتقــل مــن الفاتحــة إلــى مـــضمون 

  : مختلفة منها وروابطالرسالة بألفاظ
                                 

ُدرج الغرر. ١/١٦٦: زهر الآداب) ١(   .٦٥، ٦٤ص: َْ
ُدرج الغـــــرر.  ٤/٢٥٨: زهـــــر الآداب) ٢( ، ٣/١٢٣، ٢/٢٣٧: زهـــــر الآداب: ینظـــــر نمـــــاذج أخـــــرى. ٧٨ص: َْ

ْ درج الغرر٤/٢٥٨    .   ٤/٤١٥یتیمة الدهر . ٧٧، ٦٧، ٦٦ص: َ
ُدرج الغــرر. ١٦٦، ١/١٦٣: هــر الآدابز: -علــى ســبیل المثــال-ینظـر) ٣( : یتیمــة الــدهر. ٦٥، ٦٤، ٦٢ص: َْ

  .ومخزون البلاغة للمیكالي خیر شاهد على ذلك. ٤١٢/ ٤
   . ٢٦٦ص : مواد البیان) ٤(
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  ١٦٣

كتبـت وأنـا بمنزلـة مـن : "إذا كان الكتاب جوابیا، ومن ذلك قولـه، )وصل(ن ینتقل بلفظة أ -أ
ّارتـد إلیـه شـبابه بعـد المـشیب، وارتـدى بـرداء مـن العمـر قـشیب، والحمـد للـه رب العـالمین، وصـل  ِ َِ َ َُ َّ

َكتاب مولاي مبشرا من خبر عوده إلى مقر عزه وشرفه، محروسا في حفظ الله وكنفه َ ّ َ ََ ّ ْ َ ُِّ")١(.  
ُأقـدار االله تعـالى : "، ومـن ذلـك قولـه مـن رسـالة تعزیـةوقد ینتقل  بحرف التـشبیه الكـاف -ب

ْفي خلقه لم تزل تختلف بین مكروه ومحبوب، وتتصرف بـین موهـوب ومـسلوب َ ُ ُ ََّ ْ َ ُولكـن أحـسنها ... ِ ْ
َفــي العیــون أثــرا، وأطیبهــا فــي الأســماع خبــرا، وأَحراهــا بــأن تكــسب ال َ َِ ْ َ َ ْ ُّاء وتــصبرا، مــا إذا َقلــوب عــزِ ً

َشر، واذا كسر جنََطوى  ِحت الأكباد، وأوهنت الأعضادَقرأ بفلان التي كالمصیبة...بِرٕ ِ َ")٢(.  
ــد ینتقــل بلفظــة-ج ــي( وق قــد علــم : "ومــن ذلــك قولــه فــي مــستهل رســالة فــي الفــصد؛ )وبلغن

أوزانــــه، ال دل أوزانهــــا باعتــــدالــــشیخ أن الــــدم فــــي الجــــسم معیــــار الــــصحة والــــسقم، فالأبــــدان تعتــــ
 نفـسه، فاسـتغنى عـن الأطبـاء، وعـرف َّبَوتتداعى بإفراط نقصانه ورجحانه، والعاقل العالم من ط

منهـا موضـع الـداء والـدواء، وبلغنـي مـا شـكاه مــن فـوران الـدم واعتلائـه، وأحـس بـه مـن اضــطراب 
النـــبض وامتلائـــه، فتعـــالج منـــه بعاجـــل الافتـــصاد، ورد مـــن غـــرب غلوائـــه إلـــى حمیـــد الاقتـــصاد، 

  .)٣(" على ما ألهمه من الصنع الذي أبكى سقمه بدمه- تعالى-فحمدت االله
والـذي یقـرأ رسـائل المیكـالي یجـد . )٤( وهـذا هـو الأكثـر وقد یدخل فـي موضـوعه مباشـرة؛-د

 فـي -الترابط الواضح بین البـدء والانتقـال والمـضمون، فنجـد الرسـالة وحـدة متماسـكة، وهـذا راجـع
  .ناحیة، وطبیعة الموضوع من ناحیة أخرى لبراعة الكاتب من -تقدیري

   الختام -ثالثا
ْبعـد مـا ینتهـي الكاتـب مـن رسـالته یـصل إلــى الخاتمـة، فهـي آخـر مـا یبقـى فـي نفـسه، ویجــب 

ُوكـــذلك یجـــب أن یـــستجاد آخـــر الرســـالة : "یقـــول الكلاعـــي. علیـــه أن یجعـــل ختامـــه حـــسنا بلیغـــا
ّویـــتقن؛ حتـــى یكـــون قفـــلا لمحاســـنها، كمـــا أن أول ً ُْ ْ والنـــاظر فـــي ختـــام رســـائل . )٥("هـــا مفتـــاح لـــذلكُ

المیكالي یجـد أنهـا جـاءت متوائمـة مـع مـضمونها، مناسـبة لغرضـها، وقـد ختمـت بخـواتیم منوعـة، 
  : منها
یتحـرى فـي الـدعاء الألفـاظ الرائقـة، "، وعلـى الكاتـب أن  وهو من الخواتیم الحسنة الدعاء؛-أ

  . )٦("لحال، ویشاكل المعنى، ویوافق المخاطبوالمعاني اللائقة، ویتوخى من ذلك ما یناسب ا
                                 

ُدرج الغرر.  ١٦٦، ١/١٦٥: زهر الآداب) ١(     .٦٤ص: َْ
ْدرج الغرر. ١٢٥، ٣/١٢٤: زهر الآداب) ٢(   .٤٦١مخزون البلاغة ص . ٧٥، ٧٤ص :َ
  . ٤٢٧، ٤٢٦مخزون البلاغة ص ) ٣(
ُدرج الغرر. ٤/٢٥٨، ٢/٢٣٧، ١/١٦٦: زهر الآداب: ینظر على سبیل المثال) ٤(   .٧٨، ٦٧، ٦٤ص: َْ
. د: ابـن عبـد الغفـور الكلاعـي، تحقیـق: إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المـشرق والأنـدلس) ٥(

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بیروت، الثانیة، ، عالم الكتب، ٢٤٣محمد رضوان الدایة، ص
  .٨٢ص : السابق) ٦(
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  ١٦٤

َواالله یبقیـــه لمجـــد یقـــیم أعلامــــه، " :والختـــام بالـــدعاء كثیـــر فـــي رســـائل المیكـــالي؛ ومنـــه قولـــه ٍ ِ ُ
َوفضل یقضي ذمامه، وعرف یبث أقسامه، وولي یوالي إكرامه، وعدو یدیم قمعه وارغامه َ ََ ْ ْٕ َ ُ ُ َ ُ ٍَّ ّ ّ ٍ ِ ِ ْ َْ")١(.   

َومـــا علـــى االله بعزیـــز أن یقـــرب بعیـــدا، ویهـــب طالعـــا ســـعیدا، ":وقولـــه مـــن رســـالة فـــي الـــشوق َ َ ِّ
ّویسهل عسیرا، ویفك من رق الاشتیاق أسیرا ّ ّ َ ُ")٢( .   

أنــا أولــى بالحمــد، وقــد لحظــت مواقــع ": وهــو قلیــل، ومــن ذلــك قولــه وقــد یخــتم بالــشعر؛ -ب
: تتابعـت جــدبار وقـد رأى القطـر ســكبا، بعـد سـنین فـق، وشـمت بـوارق فـضائله، مــن راعـي الأناملـه

  )من الكامل(
             فأصــــــــاخ یرجــــــــو أن یكــــــــون حیــــــــا 

         
  .)٣(ویقــــــــــول مـــــــــــن فـــــــــــرح هیـــــــــــا ریـــــــــــا

إلـى ... التي لم تزل عنـد سـواك قلقـة الوضـین، نـافرة الجـأش والـسكونك االله النعمةأهن" :قولهو  
  )من الطویل...: (أن استقرت من فنائك في نصابها

              ت بهـــا النـــوىوألقـــت عـــصاها واســـتقر
         

  )٤(كمـــــــا قـــــــر عینـــــــا بالإیـــــــاب المـــــــسافر
 فیكـون نهایـة كلامـه هـو ختـام رسـالته، وهـذا هـو ، وقـد لا یخـتم بـشيء مـن هـذه الأمـور-ج  

  . )٥(الأكثر في رسائله
لعــام،  یتناســب مــع الــسیاق اإن التنــوع فــي الختــام یعكــس عنایــة الكاتــب بخــواتیم رســائله، بمــا

  . یخدم المعنى، ویرسخ الفكرة، ویقع موقع القبول والتأثیر في المتلقيو
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  .بالباء) هیا ربا: (وفیه . م١٩٩٥-ه١٤١٦بیروت 
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  . م٢٠٠٨-ه١٤٢٩، دار صادر، بیروت ١١/١١٠عباس
ُ، درج الغــــــرر ص٣/١٢٣، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢/٥٦، ١٦٥، ١/١٦٢: زهــــــر الآداب: ینظــــــر) ٥( َْ٦٦، ٦٣، ٦١- 

٦٩.   
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  ١٦٥

  ظواهر  فنية : الفصل الثالث
للـــصورة الفنیـــة مكونـــات وعناصـــر تتـــشكل منهـــا وتتـــآزر جمیعهـــا لتنـــتج فـــي النهایـــة المعـــاني 

حیـز الوجـود إلا المتآلفة التي تثري الفكر، وتقـوي الـشعور، وتمتـع الإحـساس، فهـي لا تخـرج إلـى 
مــن خــلال تجربــة مــرت بالأدیــب، تحــرك بهــا وجدانــه، ومــارت بهــا عواطفــه، ففــارت تلــك التجربــة 
ُْحتـــى تجـــاوزت حـــدود الـــشعور الــــداخلي، فانتقلـــت فـــي صـــور شــــتى لتعبـــر حـــاجز الـــشعور إلــــى 
ِّالإحساس، لتعبر عن مكنون النفس وخلجات الفؤاد، وقد اصطنع لها الأدیـب سـیاقا بیانیـا خاصـا 
قوامـــــه الألفـــــاظ، والتراكیـــــب، والإیقـــــاع الموســـــیقي، والرمـــــز الإیحـــــائي الـــــذي یتولـــــد عـــــن الألفـــــاظ 

  .)١(ّوالعبارات، وكل ما یدخل معجمه الأسلوبي وما یزین الصورة من محسنات بدیعیة
یجــد أنــه اســتطاع أن یعبــر عــن تجربتــه فــي قالــب أدبــي أخــاذ،  والمتأمــل فــي رســائل المیكــالي

ٕقـــي، واحـــساس حـــي بمـــا یعالجـــه، والفكـــرة التـــي یـــروم التعبیـــر عنهـــا، وقـــد ینبـــئ عـــن انفعـــال حقی
ّاستعان بالوسائل المنوعة، وأنماط التصویر المختلفة في نقـل تجربتـه، ومـا یخـتلج فـي صـدره مـن 

ونحـاول الآن الوقـوف مـع أبـرز هـذه مشاعر وأحاسیس، والبوح بما في نفسه من أفكار ومعان، 
  .والفنیةالوسائل والظواهر الأسلوبیة 

  القران الكريم  -أولا
ِأحــوج النــاس إلــى الاستــشهاد بكــلام "اتكــأ المیكــالي فــي تــصویره علــى القــرآن الكــریم؛ فالكاتــب

ِ فـــي أثنـــاء محاوراتـــه، وفـــصول مكاتباتـــه، والتمثـــل بنواهیـــه وأوامـــره، والـــذكر لقوارعـــه - تعـــالى–االله ِ ِ ِ ِِ َِّ ُِّ
ُوزواجره، وهـو حلیـة الرسـائل، وزینـة الإ ُِ ْ ِ ُنـشاءات، وهـو الـذي یـشد قـوى الكـلام، ویثبـت صـحته فـي ِِ ُ ََ ُ َّ ِ َ ُ ُُّ ِ

ُالأَفهام، فمتى خلـت منـه كانـت عاطلـة مـن المحاسـن، عاریـة مـن الفـضائل؛ لأنـه الحجـة التـي لا  ً ًَّ ُ ّ ِْ ِ ِ ِ َ
ُتدحض، والحقیقة التي لا ترفض َُ ُْ ُُْ")٢(.  

 آي الـذكر الحكــیم، والمتأمـل فـي رســائل المیكـالي یظهــر لـه بوضــوح حرصـه علــى الأخـذ مــن
، اســتجابة )٣(  علــى ســبیل الاستــشهاد، أو التــضمین، أو الحــل، أو التلمــیح،وتــضفیر رســائله بــه

ومـن نمـاذج ذلـك . للحس الدیني عنده، واتخاذه منه قاعدة ینطلق منها في معالجة التجربة أحیانا
َّولــم أُشـبهه فــي إهــداء الـروح وا: "قولـه مــن رسـالة فــي التهنئــة بقـدوم ُ ْ ِّ ُّلــشفاء، وتلافـي الــروح بعــد أن َ
َأشــفى علــى المكــروه كــل الإشــفاء  ُإلا بقمــیص یوســف حــین تلقــاه یعقــوب ْ  مــن - الــسلاممــاعلیه-ّ

ً، وألقــاه علــى وجهــه فنظــر بعــین البــصیر، فكــم أوســعته لثمــا واســتلاما، البــشیر ً ُ ِ ْ ْوالتقطــت منــه بــردا َ َ ُ

                                 
، دار الطباعـة المحمدیـة، ٢٨٣عبـد الـوارث عبـد المـنعم الحـداد، ص. د: مـن صـحائف النقـد الأدبـي: ینظر) ١(

  .  م١٩٨٩ -هـ١٤١٠القاهرة 
، الـدار ٨أیمـن فـؤاد سـید، ص.د: هــ، تحقیـق٥٤٢الـصیرفي تعلـي بـن منجـب : القانون في دیـوان الرسـائل) ٢(

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠المصریة اللبنانیة، القاهرة 
  .٢٩مخزون البلاغة ص : ینظر) ٣(
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  ١٦٦

َ، حتــى لــم تبــق غلــة فــي الــصدر إلا بردتهــوســلاما َُ ْ َ َّ َّ ُا، ولا غمــة فــي الــنفس إلا طردتهــا، ولا شــریعة ُ ْ ََ َ ّ ُ
ُمن الأنس إلا وردتها ْ َّ")١(.  

بكتـاب أبیـه الـذي بـشره بأوبـة والـده بعـد إن الصورة القرآنیة تكشف عن بهجة الكاتب وسـروره 
، وتؤكــد قــوة الحنــین، وحــرارة الــشوق إلــى لقائــه، فنفــسه تتــوق إلــى رؤیــاه، وتحــن إلــى طــول غیبتــه

– فــي نفــسه بــأثر قمــیص یوســف حــین تلقــاه یعقــوبكتــاب البــشرىشــبه الكاتــب أثــر وصــاله، وقــد 
بالبشر والبهجة والسرور، وهو معنى جمیل، وواضح أنه انتزع هذا التـصویر مـن -علیهما السلام
تَد بصِيرا{:قول االله تعالى هِهِ فَارجلَى وع لْقَاه   ).٢(}فَلَما أَن جاء الْبشِير أَ

فیـه إشـارة إلـى شـدة الـشوق الـذي كـاد یلهـب جوانحـه، فكـان قدومـه بـردا ) سـلاماو بـردا:(وقوله
قُلْنا يـا نَـار كُـونِي بـردا وسـلاما      {:وشفاء لشوقه الملتهب وحنینه الجارف، وهو یشیر إلى قوله تعالى

ــراهِيم ب ــى إِ اضــحة، ، وهــو اســتلهام یؤكــد مــدى حرصــه علــى لقائــه، وحنینــه إلیــه، والــصلة و)٣(}علَ
 تحــرق وتــذیب، ونـار الــشوق تحــرق -علیــه الـسلام-والـرابط جمیــل، فالنـار التــي أُلقــي فیهـا إبــراهیم

  .القلوب، وتذیب الأكباد
علــى شــفا جــرف كــان مــن العلــة بــین أنیــاب وأظفــار، ومــن الــردى : "ومــن النمــاذج أیــضا قولــه

یـــــة فـــــي حـــــر ّ، فتداركـــــه االله برحمـــــة رشـــــت علـــــى ســـــقمه مـــــاء الـــــشفاء، ومجـــــت بـــــرد العافهـــــار
  .)٤("الأحشاء

ویـوحي بمـدى سـیطرة العلـة علیـه وتمكنهـا منـه ، إن التصویر هنا یتواءم مع الموقـف ویناسـبه
والكاتـب یـشیر إلـى . َّحتى كادت تهلكه، لكن رحمـة االله الواسـعة تداركتـه بالـشفاء، وبردتـه بالعافیـة

للّهِ ورِضْوانٍ خير أَم من أَسس بنيانَه علَى شـفَا جـرفٍ هـارٍ    أَفَمن أَسس بنيانَه علَى تَقْوى مِن ا    {:قوله تعالى
منهبِهِ فِي نَارِ ج ار٥(}فَانْه( .  

، )٦( وتــضفیر رســائله بــه كثیــرة، القــرآن الكــریم والأخــذ منــه آيونمــاذج اعتمــاد المیكــالي علــى
معانیـه، ویعـضد أفكـاره، ویـضفي  یقـويحرصه على توظیف القرآن الكریم توظیفـا فنیـا وهي تؤكد 

  .علیها البیان والوضوح، والقوة والرسوخ
  

                                 
ُدرج الغرر) ١(    .  ١٦٦، ١/١٦٥: زهر الآداب .  ٦٤ص: َْ
  ).٩٦(من الآیة : سورة یوسف) ٢(
  ).٦٩(الآیة : سورة الأنبیاء) ٣(
   . ٤/٤٢٢: یتیمة الدهر) ٤(
  ).١٠٩(الآیة : سورة التوبة) ٥(
،  یتیمـة ١٢٣، ٩٧، ٩٦، ٨٧، ٨٠، ٧٧ ،٧٢مخـزون البلاغـة ص: ینظر على سبیل المثال نماذج أخـرى) ٦(

  . ٤٢٥ ، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٣، ٤/٤١٠الدهر
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   توشيح الرسالة بالشعر-ثانيا
للـشعر قیمــة لا تنكـر؛ لمــا یملكـه مــن طاقـات إیحائیــة، ودلالات وظـلال فنیــة، تثیـر فــي نفــس 

بــه رســـائلهم،  لــذا وشـــحوا )١(َّالمتلقــي التأمــل والإمتـــاع، والكتــاب هــم أعلـــم النــاس بالـــشعر وقیمتــه
ووظفــوه توظیفــا فنیــا یثــري الرســالة، ویــشد مــن أزرهــا، ویعــضد أفكارهــا حتــى تنحــو نحــو الكمــال 

  .الفني، وتقع من المتلقي موقع القبول والتأثیر
ِویجـــب علـــى الكاتـــب أن یكـــون حافظـــا للأشـــعار راویـــا للكثیـــر : "یقـــول ابـــن منجـــب الـــصیرفي ًِ َ ًُ ِ
ُمنها، یستشهد بما عساه یحسن  َ َُ ُْ ِ ِالاستشهاد به في بعض المواضع، فإنه للمنظوم مـن البهجـة فـي ْ ِِ ُ ِ ُ

ِالنفس، والوقع في القلب ما لیس للمنثور، وربما حل منه ما یحتاج إلیه فـأتى بـه منثـورا فـي أثنـاء  ً ُ ُ َّ ِ َ ِ ِ ْ ِ
ِرسائله وطي إنشاءاته ِِّ َ")٢(.  

فــي بغرضــه، ویغنــي ًوقــد اســتعان المیكــالي بالــشعر فــي رســائله، ووظفــه توظیفــا فنیــا بحیــث ی
َأنـا أسـأل االله تعـالى أَن یـرد علـي بــرد : "ومـن نمـاذج ذلـك قولـه. الرسـالة ویثریهـا، ویـشد مـن أزرهـا ْ َ َّ َّ

ُالعیش الذي فقدته، وفسحة السرور الذي عهدته؛ فیقصر من الفـراق أَمـده، ویعلـو للالتقـاء حكمـه  ِ ْ ََ َُ ْ ُ ْ ً
َّویــده، ویرجــع ذلــك العهــد الــذي رقــت غلائلــه، َ ُ ُِ ْ َ َ وصــفت مــن الأقــذاء مناهلــه، فلــم أتهنــأ بعــده بــأُنس َ َ َ ْ

َمقیم، ولا تعلقت یوما إلا بعیش بهیم   ):من الطویل: (ّ
ـــــــــــه ـــــــــــي وبین ـــــــــــام بین ُفلـــــــــــو ترجـــــــــــع الأی ُ َْ  

  
ْبــــذي الأثــــل صــــیفا مثــــل صــــیفي ومربعــــي  َ ْ َ ِ ْ  

ُّأَشـــــــــــد   ـــــــــــاق ُ ـــــــــــوى بأَعن   ِهـــــــــــذه بعـــــــــــد الن
  

ِمرائـــــــــــــــر إن جاذبتهـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تقطـــــــــــــــع ََ َُ َْ َ)٣(  
ّ بعزیـــز أن یقـــرب بعیـــدا، ویهـــب طالعـــا ســـعیدا، ویـــسهل عـــسیرا، ویفـــك مـــن رق ومـــا علـــى االله   ّ ّ َ ُ َ ََ ِّ

  . )٤("الاشتیاق أسیرا
لمــا كانــت الأشــواق مــسیطرة علــى الكاتــب، تنــبض بهــا جوانحــه، فاضــت بهــا الكلمــات كاشــفة 

وقــد جــاء الــشعر لیؤكــد هــذه المعــاني، فهــو یكــشف عــن   الجــارف إلــى الأیــام الخــوالي،عــن حنینــه
 الكاتـب العـارم، ویـوحي بحنینـه الجـارف، ویقـوي مـن فكـرة الرسـالة، ویفـي بغرضـها، ویتـواءم شـوق

ُفلــو ترجــع الأیــام (یبــدأ بحــرف العطــف الفــاءمــع معانیهــا، والمتأمــل یجــد الــشعر  ، وكــأن الــشعر )َْ
جاء متمما لتلك الشحنة الشعوریة المسیطرة على شـعور الكاتـب، فـلا نـشعر بفجـوة أو انتقـال مـن 

  .والترابط التامالوثیق، بل نجد الاتصال ر إلى الشعر، النث

                                 
محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد : العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه ونقـــده لابـــن رشـــیق، تحقیـــق: ینظـــر) ١(

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ، دار الجیل، القاهرة، الخامسة٢/١٠٥
  .١١ص : القانون في دیوان الرسائل) ٢(
عبــد الــستار أحمــد :معجــم الــشعراء للمرزبــاني، تحقیــق: البیتــان لمحمــد بــن الفــضل بــن عبــد الــرحمن، ینظــر )٣(

.  موضــــعاســــم: ذو الأثــــل. م٢٠٠٣،الهیئــــة العامــــة لقــــصور الثقافـــة القــــاهرة )س الــــذخائر(،٣٥٢فـــراج، ص
  .وطاقة الحبل. جمع المریرة وهي العزیمة: المرائر

ُدرج الغرر. ١٣٥، ٤/١٣٤: زهر الآداب) ٤(   .٧١ص: َْ
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  ١٦٨

ُوأذم زمانـا یفـرق فـلا یحـسن جمعـا، وی: " قوله یـذم الزمـان- أیضا-ومن نماذج ذلك ُ َّ ق فـلا ِّرخَـُ
ْینـوي رقعــا َّجـائر الحكــم فـلا یمیــل إلـى إنــصاف، وكـم أَســتعدي علـى صــرفه وأسـتنجد، وأتلظــى ... َ َ ِ َْ َِ ْ َ ِ ْ ْ ُ ِ ْ ُ

  ):من الطویل: (غیظا علیه وأُنشد
ــــــه ــــــي الزمــــــان عنان ــــــى وعــــــسى یثن َمت َ ِ ُ ـــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــال والزمـــــــــــــــــان عثـــــــــــــــــور  َْ ُبعث َُ ُ َ ٍ ْ َ  

َفتــــــــــــدرك َ ْ ٌ آمــــــــــــال وتقــــــــــــضى مــــــــــــآربُ ِ َ   )١(ُوتحـــــــدث مـــــــن بعـــــــد الأُمـــــــور أُمـــــــور  ُْ
ْوكـــلا، فمـــا علـــى الـــدهر عتـــب، ولا لـــه علـــى أهلـــه ذنـــب؛ وانمـــا هـــي أقـــدار تجـــري كمـــا شـــاء  َ ٕ ْْ َ ِْ َ َ

ُمجریها، وتنفذ كالس َْ ِ ْ َهام إلى مرامیهاُ َ")٢(.  
، وقـد جـاء موافقـا لغرضـه، كفیل بإثبات غرض الكاتب، وترسیخ فكرته، والتأكید علیهـاالشعر 

متــسقا مــع النثــر فــي رســم صــورة الزمــان الــذي یــشتت الــشمل، ویباعــد بــین الأحبــة، ویــأتي علــى 
حقـق مآربـه، وقـد الناس بجوره ومـصائبه، والكاتـب یتمنـى أن تهـدأ وطـأة الزمـان، فیـدرك آمالـه، وی

  .أتى الشعر على هذه المعاني فحققها
 المعــاني متلاحقــة متتابعــة، والأفكــار متحــدة متماســكة، والــصورة واضــحة محكمــة، إننــا نجــد 

ٕفلا نشعر بتكلف أو إقحام للشعر بین النثر، وانما نـرى التـواؤم التـام، والتماسـك الـذي یفـضي فـي 
أثــر الــشعر فــي ؤم الــشكل مــع المــضمون، ناهیــك عــن النهایــة إلــى توافــق اللفــظ مــع المعنــى، وتــلا

إیقــاظ المتلقــي وشــد انتباهــه، وهــو شــاهد صــدق علــى براعــة الكاتــب فــي تطویــع الــنص الــشعري 
  .لخدمة غرضه

إن توشیح الرسالة بالشعر یرتبط بإبداع الكاتب وخصوبة خیالـه، وقـوة تـصویره، وقدرتـه علـى 
فهــو لا یـــسترفده لمجــرد التنمیـــق أو التـــزیین، تــصریف الـــشعر فــي مكانـــه المناســب مـــن الرســـالة، 

بمـا یحقـق الهـدف مـن اسـترفاده سـواء كـان هـدفا  تثـري الرسـالة یضفي علیه دلالات وظلالاوٕانما 
  .)٣(فنیا، أو موضوعیا، أو كلیهما معا

  حل المنظوم  - ثالثا
حیـث ویتصل باستعانة الكاتب بالشعر فـي رسـالته مـا یعـرف بحـل المنظـوم أو نثـر المنظـوم، 

ِیتجــه الكاتــب إلــى حــل البیــت الــشعري أو جــزء منــه ونثــره، وبثــه فــي تــضاعیف رســالته، والتمثــل  ّ
  . بمعناه

ِ ذوات المعـاني فیحلهـا مـن عقـل الــشعر هـو أن یعمـد الكاتـب إلـى الأبیـات مــن الـشعر"والحـل  ُ ُ َُّ ِ
ُویــــسبكها فــــي كلامــــه المنثــــور ــــاب ٌقــــة طری"َّوقــــد رأى الكلاعــــي أن حــــل المنظــــوم ونثــــره  .)٤("ْ ِللكت َّ

                                 
إحــسان . د: وفیـات الأعیـان لابـن خلكـان تحقیـق: ینظـر. قالهمـا الفـضل بـن الربیـع مـع اخـتلاف فـي الروایــة) ١(

  .م١٩٦٨ ، دار الثقافة، بیروت ٤/٣٨عباس 
ُدرج الغرر.  ٢٣٧، ٢/٢٣٦: زهر الآداب) ٢(   .٦٦، ٦٥ص: َْ
ُدرج الغرر. ٤/١٣٥: زهر الآداب: ینظر نماذج أخرى) ٣(   .٤/٤١١: یتیمة الدهر. ٧٢ص: َْ
   .١/٢٨١: صبح الأعشى) ٤(
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  ١٦٩

ُوالحـل یغیـر مـن دلالـة الأبیـات فـي سـیاقها الجدیـد، . ٕ دلیـل براعـة الكاتـب واجادتـهوهذا ،)١("ٌأنیقة ُّ
َویلبـسها ثوبـا قـشیبا، وتبقــى الدلالـة القدیمـة للبیــت الـشعري تنـاوش الـذهن، ومــن ثـم نـرى ازدواجیــة  ُُ ُ َّ ِ ِّ ِ

  .)٢(عمیق الفكرةیكون له أثر لا ینكر في إثراء المعنى، وتالدلالة مما 
ْصـدر كتابـه عـن ود سـلیم الـور: "ومن نماذجه قـول المیكـالي ُر، فـسرحت طرفـي منـه دَ والـصَّدِِ

َفـي نزهـة تقـسم الحـسن بــین القلـب والبـصر، وروضـة دبجهـا صــوب القـرائح والفكـر، كأنمـا نــشرت 
َأیدي الربیع علیها ثوبا من الحب    .)٣("رِِ

  : لحمداني وهو قولهفالكاتب هنا قد نثر شعرا لأبي فراس ا
ُووارد مــــــــــــــــــــــــــورد أُنـــــــــــــــــــــــــــسا، یؤكـــــــــــــــــــــــــــده ُ ّْ ُ ً ٍ ٍِ ُِ َ َ  

  
در ِصـــــــــــدوره عـــــــــــن ســـــــــــلیم الـــــــــــورد والــــــــــــصَّ َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ َ ُْ َ  

ٍشـــــــــــــدت ســـــــــــــحائبه منـــــــــــــه علـــــــــــــى نـــــــــــــزه   ُ ُ ْ  
  

ِتقـــــــــــسم الحـــــــــــسن بـــــــــــین الـــــــــــسمع والبـــــــــــصر َ َ َ َ ُ َُ َ ِ ّ َّ  
ٍ صـــــــــدرت عـــــــــن منطـــــــــق جـــــــــددعذوبـــــــــة   ٍ ْ ْ  

  
ًكالمــــــــــــاء یخــــــــــــرج ینبوعــــــــــــ ُ ِ مــــــــــــن الحجــــــــــــراِ َ  

ِ مـــــــن ریـــــــاض اٌوروضـــــــة     َّ، دبجهـــــــاِلفكـــــــرَ
  

ــــــــرائح لا صــــــــوب مــــــــن المطــــــــر ِصــــــــوب الق ٌ ِ ُ  
َكأنمــــــــــــا نــــــــــــشرت أیــــــــــــدي الربیــــــــــــع بهــــــــــــا   َ َِ ِ ّ ِ ْ ْ َّ َ َ  

  
ً مــــــن الوشــــــي أو ثوبــــــارًدبُــــــ ــــــِ مــــــن الحاِ   )٤(رِبَ
 هـذا الـشعر، فـي  إذ اسـتطاع أن یحـل معقـودوالحل یكشف عن مقدرة الكاتب وبراعته الأدبیة  

فألفاظـــه ٕحبه، واعجابــه بـــه وأثــره فـــي نفــسه، یـــوحي بمــدى بهجتـــه بكتــاب صـــاصــورة النثـــر، وهــو 
قــد فــاح عطــره، وفــاض  ، فجــاء أحــسن مــن روض الربیــع،ومعانیــه كمــا تنفــست الأســحارأنــوار، 

  .نشره
ٕإن وصــلت قطعــت، وان ... فاحــذرها كــل الحــذر " :ومــن ذلــك قولــه محــذرا مــن الــدنیا وزینتهــا

فهـــي أخـــون ... نادهـــإأعطـــت ارتجعـــت، وان أمتعـــت فجعـــت، عـــرس لا یـــأمن البعـــل نـــشوزها وع
ِخــدع مــن كفــة الحابــل، وأســرع أالمــومس، وأعــدى علــى أهلهــا مــن الــسبع المفتــرس، ولبعلهــا مــن  ِ ِ ِِّ

  .)٥("انتقالا من الظل الزائل
   )من المتقارب:(من قول المتنبي) الخ...فهي أخون  لبعلها من المومس:(قوله

  فــــــذي الــــــدار أخـــــــون مــــــن مـــــــومس
            

ــــــــــــــــلو ِأخــــــــــــــــدع مــــــــــــــــن كفــــــــــــــــة الحاب ِ َ ِ َِّ)٦(  
إذا أحــسنت ، فــلا دوام لهــا علــى حــال، والحــل هنــا یكــشف عــن حقیقــة الــدنیا، ویــوحي بتقلبهــا  

ُ، ســرورها هــم، وصــفو نعیمهــا كــدر وغــم، وحبــل وصــالها مقطــوع،یومــا أســاءت ضــحى غــد َُ ْ َُ َ ُ َُ َ ُِ َ ٌ ٌٌ َ ُ َ  فعلــى َ
                                 

  .١٤٤ص : إحكام صنعة الكلام) ١(
، دار الحــضارة، ٣١٤محمــد عبــد الــرحمن عطــا االله، ص.د: رســائل القاضــي الفاضــل دراســة تحلیلیــة: ینظـر) ٢(

  .م٢٠٠٠طنطا 
  .٩٢وینظر هامش ص. ٩١مخزون البلاغة ص) ٣(
، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، الثانیـة ١٨٧، ١٨٦خلیـل الـدویهي ص.د :دیوان أبـي فـراس الحمـداني، شـرح) ٤(

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤
  .٤٥٨، ٤٥٧مخزون البلاغة ص ) ٥(
  .بكة الصائدش: الفاجرة، كفة الحابل: المومس. ٣/١٦٢شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ) ٦(
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حـل موافقـا لغـرض الكاتـب، فنیـا یـشد مـن أزر وقد جـاء الالعاقل ألا ینشغل بها، ولا یلهث خلفها، 
  .الفكرة، ویقوي المعنى، ویوضح الصورة

بمــاذا قــدرت علــى : "دلیــل مقــدرة الكاتــب وبراعتــه الأدبیــة؛ قیــل للعتــابي یومــاإن حــل الــشعر 
 رســــائل معقــــودة، -كمــــا یقــــول ابــــن طباطبــــا-فالــــشعر. )١("بحــــل معقــــود الكــــلام: البلاغــــة؟ فقــــال

  .)٢("والرسائل شعر محلول
  توظيف الشخصية التراثية -رابعا 

الشخصیة التراثیـة مـن المـصادر المهمـة التـي تعمـق المعنـى وترسـخ الفكـرة، سـیما إذا وظفـت 
ٕ وایحــاءات لا تظهــر إلا توظیفــا فنیــا یــتلاءم مــع الــسیاق، ویــضفي علــى المعنــى دلالات وظــلالا

  .ّبتوظیف هذه الشخصیة، فتوضح الصورة وتثریها، وتعمقها وتنمیها
وقــد وفــق المیكــالي فــي توظیــف الشخــصیة التراثیــة التــي اســتلهمها واســتعان بهــا فــي تحقیــق 

، وأخلـــص توبـــة ســـحرة فرعـــونلـــست أدري ســـبب عتبـــك، فـــأتوب إلیـــك ":غرضـــه، ومـــن ذلـــك قولـــه
، وأبلغ وأخضع لك خضوع المعـزول للـوالي، بـل خـضوع وأعتذر إلیك اعتذار النابغة إلى النعمان

   .)٣("ب للطاليرَِالج
وظـــف الكاتــــب شخـــصیات ســــحرة فرعــــون وتـــوبتهم بعــــدما عرفــــوا الحـــق، وشخــــصیة النابغــــة 

ًوالاستدعاء هنا استدعاء بالعلم والموقف معـا،واعتذاره إلى النعمان،   فوظـف الشخـصیة ومـا أثـر َ
عنهــا مــن فعــل لیؤكــد لمخاطبــه أنــه بــاق علــى مودتــه، متمــسك بــصحبته، ولــو علــم ســبب عتابــه 

، وتكثیـــف الفكــــرة ذا التوظیـــف أثـــره فــــي تأكیـــد المعنـــىتــــذر، وكـــان لهـــلتـــاب عمـــا بـــدر منـــه، واع
   .ٕوترسیخها، واثراء الصورة

ِوصــل كتابــه موشــحا بغــرر ألفــاظ لــو أُ: "ومــن ذلــك قولــه أیــضا َ ُُ رت حلیتهــا لعطلــت قلائــد یــعَّ
ُالنحــور، وأبكــار معــان لــو قــ َأدهتنــي بهــا نــ... ْ حلاوتهــا لأعــذبت مــوارد البحــور، فلــم أدرتْمَِّسِ ْ ُشوة َ َ ْ

ِأم ازدهتنــي لهــا نغمــة ارتیــاح، وانــتظم عنــدي منهــا عقــد ثنــاء وقــریض، أم قــرع ســمعي منهــا راح،  ِْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
َغناء معبد وغریض؟ ٍَ ْ َ")٤(.  

 فــي نفــسه، وقــدر صــاحبه عنــده، وقــد -المرســل إلیــه-یكــشف الكاتــب عــن قیمــة هــذا الكتــاب
 لیـــدل علـــى أثـــر هـــذه -ء الـــصوت فـــي الغنـــاي وكانـــا حـــسن-اســـتعان بشخـــصیتي معبـــد وغـــریض

                                 
، دار العلــوم للطباعــة ١٢٧عبـد العزیــز بــن ناصـر المــانع ص.د:ابــن طباطبـا العلــوي، تحقیــق: عیـار الــشعر) ١(

  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥والنشر، الریاض، السعودیة 
مخــزون البلاغـــة . ٤١٣، ٤/٤١٢: یتیمــة الــدهر: وینظــر نمــاذج أخــرى لحــل المنظــوم. ١٢٧ص: الــسابق) ٢(

   .١١٦، ١١١ ،١٠٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣ص
  .٢٥٩، ٢٥٨مخزون البلاغة ص  . ٤/٤١٨: یتیمة الدهر) ٣(
ُدرج الغــــرر. ١/١٦٢: ، زهــــر الآداب١٢٨، ١٢٧ص: مخــــزون البلاغــــة) ٤( . ه١٢٦، تــــوفي معبــــد ٦١ص: َْ

  .ه٩٥وتوفي الغریض
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ِالرقعة في نفـسه، فهـي أمتـع وأوقـع فـي سـمعه مـن غنائهمـا، ویؤكـد بلاغـة الكتـاب ودقتـه، وحـسن 
  .ألفاظه وحلاوتها

وواضــح أن الكاتــب یــستدعي مــن الشخــصیات مــا یــراه مناســبا للموقــف الــذي یعالجــه، والفكــرة 
ًالتي یلح علیها، بما یضفي على المعنى ثراء، وعلى الفكـرة عمقـ ا وأصـالة، وعلـى تـصویره صـدقا ُ

  .)١(وواقعیة، ویعكس ثقافة الكاتب وسعة اطلاعه على التراث
  الترادف -خامسا

فیــأتي بكلمتــین أو أكثــر تــشترك فــي  هــو مــن الوســائل الأســلوبیة البــارزة فــي رســائل المیكــالي؛
: ذجـه قولـهٕالدلالة علي معني واحد، لتأكید المعنى وتوضیحه واثباتـه فـي ذهـن المتلقـي، ومـن نما

ُحتى لقد امتلأت بذكره المحافل، وسـارت بخبـره " َالركبـان والقوافـلِ ُ، وصـارت الألـسنة علـى ْ الـشكر ِ
ِالنـشر والـدعاء لسانا، والجماعـة علـى والثناء ْ َ، علـى أنـه وان بـالغ فـي هـذا البـاب،  أنـصارا وأعوانـاَّ ٕ

َوجـــــاوز حـــــد  ُ، نهایتـــــه القـــــصور دون واجبـــــه، والـــــسالإكثـــــار والإســـــهابََ درجاتـــــه ُقوط عـــــن أدنـــــى ُ
َومراتبه َ)٢(.   

 /أنـــــــصارا(،)اءالــــــدع/النــــــشر(،)الثنــــــاء/الــــــشكر( ،)القوافـــــــل/الركبــــــان:(التــــــرادف واضــــــح بــــــین
وهو یكـشف عـن مكانـة المخاطـب فـي نفـس الكاتـب، ) مراتبه/درجاته(،)الإسهاب/الإكثار(،)أعوانا

استقـصاء الكاتـب للمعنـى ومدى تقدیره لنعمته، وشكره إیاه على عطایاه الجلیلة، كما یكشف عـن 
  .وٕاتیانه علیه من كل جوانبه

َلا زالــت الأیَــام تزیــد رتبتــه ارتفاعــا، وباعــه اتــساعا، وعزتــه : "ومنــه قولــه َ َ ََ َُ َْ ُ ، فــلا ًغلبــة وامتناعــاِ
ْیبقى مجد إلا شیدته  ٌَ ُمعالیه ومكارمهَّ ُ، ولا ملك إلا افترعته ِ َْ ََ ُصرائمه وصوارمهْ ُِ َ ِ")٣(.  

ُمكارمـه /معالیـه( ،)امتناعا/ًبةغل:(الترادف بین ُصـرائمه(،)ِ ُصـوارمه/ ِ ِ یكـشف عـن علـو منزلـة  )َ
  .المخاطب وارتفاع مكانته، كما یوحي بشدته وقوته، وحسن تدبیره للأمور

الأمــــاني ، وطرقــــت شــــرب بالمخــــاوف والأوجــــالمــــصیبة طرقــــت : "وقولــــه مــــن رســــالة تعزیــــة
  .)٤("فرا، وأعادت سرب العیش نافرا، ووجه الحزن ساوالآمال

، یكـــشف عـــن خطـــر مـــصیبة المـــوت )الآمـــال/الأمـــاني( ،)الأوجـــال/المخـــاوف:(التـــرادف بـــین
 تقتـل الآمـال، وتمیـت القلـوب، وتـذیب الأكبـاد، كمـا یـوحي التـرادف بـشدة وأثرها في النفوس، فهي

  . وفداحة الخطبالرزء، 

                                 
، ٤/٤١٠: یتیمـة الـدهر. ٣٣٢، ٢٨٣ ، ٢٧٢، ٢٥٨، ١٠٤، ٩٠مخزون البلاغة ص: ینظر نماذج أخرى) ١(

٤/٤١٧، ٤١٤، ٤١٣  .   
ُدرج الغرر. ٢/٥٦:زهر الآداب) ٢(   .٦٨، ٦٧ص :َْ
ُدرج الغرر . ٤/١٣٣: زهر الآداب) ٣(   .٤١٢مخزون البلاغة ص. ٦٩ص : َْ
  .٤٢٣/ ٤: یتیمة الدهر) ٤(
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فاده، فالكاتـــب  لـــه دوره فـــي استقـــصاء المعنـــى، واســـتن-معنویـــا كـــان أو لفظیـــا -إن التـــرادف 
ــــه إلا  ــــه، فــــلا یغــــادر صــــغیرة ولا كبیــــرة تتــــصل ب یجــــري وراء المعنــــى لیحیطــــه مــــن جمیــــع جوانب

  ).١(أحصاها، تأكیدا لمعانیه، وترسیخا لأفكاره، ونماذج الترادف عند المیكالي كثیرة
  التشخيص والتجسيد - سادسا

ویـــة، وتبعـــث فیـــه علـــى تـــصویر الكاتـــب الحركـــة والحیمـــن الوســـائل التـــصویریة التـــي تـــضفي 
 فـــي هـــذه -، حیـــث نـــرى التـــشخیص والتجـــسید:الحیـــاة، وتزیـــد المعنـــى وضـــوحا، والفكـــرة رســـوخا

والـدهر یفــرق . والقــدر یـسر ویـسيء.  الرمـاح تنطـق، والــسیوف تـبطش، والأعـلام تخفـق-الرسـائل
  . الخ...والزمان یفرق، ویبدل، ویغیر. والموت ینهب، ویصرم الآمال. ویشتت

لصورة في تجـسید المعنویـات، وتقریـب المعنـى وتوضـیحه، وتمكینـه فـي ذهـن وتتجلى أهمیة ا
لــذا كــان التــشخیص والتجــسید مــن وســائل التــصویر . )٢(المتلقــي، فــضلا عــن التــأثیر القــوي فیــه

المهمة الكاشفة للمعنى، المؤكـدة للفكـرة، الباعثـة فـي التـصویر الحركـة والحیویـة والإثـارة، والمتعـة 
  .الفنیة

خفقـت بنـصره إذا عبأ للغزو كتائبـه، وأخـرج نحـو العـدا مـضاربه، :"تشخیص قولهمن نماذج ال
  . )٣"(ونطقت وراء رماحه الأقلام، الأعلام

یكـــشف عــن خطـــر والتـــشخیص هنــا شــخص الكاتــب الأعـــلام فهــي تخفـــق، والأقــلام تنطــق، 
وقــد مــنح الــصورة قــدرا مــن یــشف عــن شــجاعة الممــدوح وحــسن تــدبیره، والموقــف، وشــدة البــأس، 

  .)٤(ّوله أثره البین في الكشف عن التجربة، وصبغها بالحیویة والثراء الفني، التأثیر والحركة
َفلقد عاش نبیه الذكر، جلیـل القـدر، عبـق الثنـاء : "ومن نماذج التجسید قوله من رسالة تعزیة ِ َ ِ ْ َ َ ْ

ْوالنـشر ُحتــى إذا تـسنم ذروة الفــضائل والمناقــب، وظهـرت محاســنه كـالنجوم ا... َ َ ْ ِ لثواقــب، اختطفتــه َّ
َید المقدار، ومحي أثـره بـین الآثـار،  ِ ُِ َ ْفالفـضل خاشـع الطـرف لفقـده، والكـرم خـالي الربـع مـن بعـده، ْ َّ ُ َ َُ ِ ِْ َ ْ َّ

ُوالحدیث یندب حافظه ودارسه، وحسن العهد یبكي كافله وحارسه ُ َ ُْ َ ِ َ َ ِ ُ")٥( .  
أســفه، وأثــر فقــده علــى َّالكاتــب یــشید بــالمتوفى، ویمجــده، ویعــدد فــضائله، معبــرا عــن حزنــه و

، والحــدیث ٍ، والكـرم خـالفالفــضل خاشـع: (وقـد جــسد المعنویـات وجعلهـا محـسوسةذویـه ومحبیـه، 
یكــشف عــن هــول الموقــف، وفداحــة الــرزء، وخطــر والتجــسید هنــا ، )ینــدب، وحــسن العهــد یبكــي

  .َّالمصاب، ویؤكد سمو منزلة المتوفى، وعلو قدره، ویوحي بحزن الكاتب وتألمه

                                 
، ١٣٥، ٤/١٣٣: زهـــر الآداب . ١٥١ ،١٢٧، ١١٤ مخـــزون البلاغـــة ص:ینظـــر نمـــاذج أخـــرى للتـــرادف) ١(

ْدرج الغرر. ٢٥٨، ٢٥٧   .  وغیرها. ٧٦، ٦٩ص: َ
  .م١٩٩٦، دار صادر، بیروت ١٩٣إحسان عباس، ص .د: فن الشعر: ینظر) ٢(
  . ٢٦٥ص : تاریخ العتبي. ٤/٤٢٥: یتیمة الدهر) ٣(
  . ٤١١:یتیمة الدهر: ینظر نماذج أخرى) ٤(
ُدرج الغرر . ٤/٢٥٨: زهر الآداب) ٥(   .٧٧ص : َْ
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  ١٧٣

الـذي أبكــى  علـى مـا ألهمــه مـن الــصنع - تعــالى-فحمـدت االله: "ن رســالة فـي الفــصدوقولـه مـ
َســـقمه بدمـــه، وأضـــحك َْ ، وصـــفاه مـــن فـــضل كـــدر كـــان الـــصواب فـــي نقـــصه  فـــي جـــسمهَ العافیـــةُ

ٕواخراجه، والسكون في تحریكه وازعاجه ٕ")١(.  
ل جــسد الكاتــب الــسقم فجعلــه یبكــي، وجعــل العافیــة تــضحك، وهــذا التجــسید یكــشف عــن حــا

المخاطـب بعـد إخـراج الــدم الفاسـد مـن جـسده، فقــد ولـي مـن جـسده الــسقم خاسـئا مـدحورا، وأظلتــه 
  . بهجة وحبورافيالعافیة بظلالها فأضحى 

 لهمــا أثرهمــا الواضــح فــي تأكیــد المعنــى، وترســیخ الفكــرة، وجعــل )٢(إن التــشخیص والتجــسید
ا فـــي الكـــشف عـــن براعـــة الكاتـــب الـــصورة ثریـــة، حافلـــة بالحركـــة، تعـــج بالحیـــاة، كمـــا لهمـــا أثرهمـــ

  . ودقته في التصویر
  الألوان البديعية  -سابعا 

غیرهـــا مـــن مـــن ســـجع وجنـــاس وطبـــاق والألـــوان البدیعیـــة بـــرزت فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري 
حتـــى صـــارت صـــناعة فنیـــة أصـــیلة قـــصد مـــن ورائهـــا تجمیـــل العبـــارة  ضـــروب البـــدیع المختلفـــة،

  .)٣( الفنیةب بهذه الطریقة دلیل على براعتهم وكان التزام الكتا،وزخرفة الأسالیب
 في رسـائل المیكـالي، فقـد اسـتعان بهـا لإضـفاء نـوع مـن الجمـال الفنـي وقد برزت هذه الألوان

علــى الأســلوب، وتحــسین العبــارة، وزیــادة التنغــیم الموســیقي، ســیما إذا كانــت قلیلــة، عفویــة بعیــدة 
 .عن التكلف، تلائم المعنى، وترسخ الفكرة

؛ فقـد وجـدنا المیكـالي یركـز علیـه تركیـزا السجع: لوان البدیعیة التي برزت في رسائلهمن الأ
ومــن النمـاذج الــذي  ).٤("فقلمــا تخلـو فقــرة مـن توظیــف هـذا المحــسن البـدیعي"واضـحا فــي رسـائله 

أدى فیهـا الـسجع دورا مهمـا فـي إیــضاح المعنـى، وتأكیـد الفكـرة قولــه مـن رسـالة یـصف كتابــا ورد 
َت مــا یحیــر الطــرف، ویعجــز الوصــف، ویعلــو علــى الأول محــلا ومكانــا، ویفوقــه حــسنا رأیــ ":إلیــه َ ُ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ ِ ْ َّ ِّ ُ

َواحــسانا، فرتعــت كیــف شــئت فــي ریاضــه وحدائقــه، واقتبــست نــور الحكــم مــن مطالعــه ومــشارقه،  ََ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ َ ٕ
ِوســلمت لمعانیـــه وألفاظـــه فـــضیلة الــسبق والبراعـــة، وتلقیتهـــا بواجبهـــا مــن النـــشر َ ِ ََ َ َ  والإذاعـــة؛ فإنهـــا ّ

َجمعــت إلــى حــسن الإیجــاز، درجــة الإعجــاز، والــى فــضیلة الإبــداع، جلالــة الموقــع فــي القلــوب  َٕ ِ ْ
  ).٥("والأسماع

  
                                 

  .٤٢٧مخزون البلاغة ص )  ١(
ْدرج .١٢٥، ٣/١٢٤:، زهــر الآداب٥٤٣، ١٤٢، ٥٤١مخــزون البلاغــة ص: لتجــسیدینظــر نمــاذج أخــرى ل) ٢( َ

  .  وغیرها.٧٥، ٧٤ص : ُالغرر
محمـــد نبیـــه . دراســة تحلیلیـــة نقدیــة لتطـــور الأســالیب، د: بلاغـــة الكتــاب فـــي القــرن الرابـــع الهجـــري: ینظــر) ٣(

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، القاهرة، الثانیة ١٦٦حجاب ص
  .٢٩مخزون البلاغة ص ) ٤(
ُدرج الغرر. ١/١٦٦: زهر الآداب) ٥(   .٦٥، ٦٤ص: َْ
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  ١٧٤

وقــد راح الكاتــب إن هــذا الكتــاب مــن أبــدع الكتــب، وأعلاهــا بلاغــة وبراعــة بألفاظــه ومعانیــه، 
ْالطـــــرف(:عـــــن طریـــــق الـــــسجع بـــــین الفواصـــــل َالوصـــــف/َّ ْ ِحدائقـــــه( ،)اإحـــــسان/مكانـــــا(،)َ  ،)مَـــــشارقه/َ

ِالبراعــــة( ــــداع(،)الإعجــــاز/الإیجــــاز( ،)الإذاعــــة/ََ  فــــضلا عمــــا بینهــــا مــــن جنــــاس -)الأســــماع/الإب
إعجابــه بهــذا الكتــاب ومكانتــه فــي نفــسه، فقــد  یــشبع هــذه الفكــرة ویجلیهــا، فهــو یؤكــد  راح-نــاقص

 حتـى تعلقـت بـه ،عطـره ونـشرهفـسطعت شمـسه، وفـاح فاق حد الإیجاز والإعجاز، وحقق المـراد، 
  . )١(الرواة، وتعطرت بعبقه السراة

ومـن النمـاذج التـي اعتمـد .  من الألوان البدیعیة التي تنتـشر فـي رسـائل المیكـاليوالجناس
بمـا لـم تـزل ... ُوصـل كتـاب مـولاي : "فیها الكاتب علـى الجنـاس فـي إبـراز معانیـه وتأكیـدها قولـه

ْ، وتترقـب غـادي صـنعروائحـهالآمـال تتنـسَّم  ُ َ ّ، واثقـة بـأن عـادة اللـه الكریمـة عنــده َورائحـهّ اللـه فیــه ّ َ ّ ً
َتــسایره  ِتفارقــه، وتلــزم جنابــه فــلا ُوترافقــهُ ِفعــددت یــوم وروده عیــدا، أعــاد عهــد الــسُّرور ... ُ ِ ُ ُ ِجدیــداْ َ ،

َورد طــرف الحــسود كلــیلا وقــد كــان  ْ َ ِحدیــداَّ َّ، ولــم أُشــبهه فــي إهــداء الــروح َ ُ ْ ِّ ح ُّ، وتلافــي الــرووالــشفاءَ
َبعد أن أشفى على المكروه كل  ُ، إلا بقمـیص یوسـف حـین تلقـاه یعقـوب علیـه الـسلام مـن الإشـفاءْ ّ

ِ، وألقــاه علــى وجهــه فنظــر بعــین البــشیر ْ ْ، والتقطــت منــه بــردا واســتلاماُ، فكــم أوســعته لثمــا البــصیرَ َ
  .)٢("وسلاما

یؤكـــد هــــذه یكـــشف الكاتـــب عـــن بهجتــــه وســـروره بهـــذا الكتـــاب، وقــــد راح مـــستعینا بالجنـــاس 
ِتفارقـــه/ تُرافقـــه(، )َورائحـــه/ روائحـــه:(فالجنـــاس بـــین: المعـــاني -فـــضلا عمـــا بینهمـــا مـــن طبـــاق-)ُ

ِجدیـــدا( ِحدیـــدا/ َ لـــه دوره فـــي رســـم شـــدة ) ســـلاما/اســـتلاما(،)البشیر،البـــصیر( ،)الإشـــفاء/الـــشفاء(،)َ
وهـــو یـــشیع فـــي ، شـــوقه، ومـــدى حبـــه وحنینـــه لـــصاحب الكتـــاب، ویكـــشف عـــن ابتهاجـــه بقدومـــه

وقــد جــاء طیعــا مناســبا، وأكــد المعنــى وزاده وضــوحا، وأضــفى  رســالة معــاني البهجــة والــسعادة،ال
  . )٣(ٕعلي أسلوب الكاتب بهاء وجمالا، وموسیقى وایقاعا

؛ فلـه  الطبـاقومن الألوان المعنویة التي اتكـأ علیهـا المیكـالي فـي رسـائله بـصورة واضـحة
تقـــع بـــین  التـــية بمـــا یحدثـــه مـــن الـــضدیة ٕدوره المـــؤثر فـــي الكـــشف عـــن المعنـــى، وابـــراز الـــصور

   .الألفاظ، فتثیر القارئ وتفاجئه، وتجذب انتباهه
وقد بدا الطبـاق واضـحا فـي رسـائل الـشكوى والتعزیـة حیـث یـشكو الكاتـب مـن تقلبـات الـدهر، 
وحوادث الأیام، فیستعین بالطباق كوسـیلة للتعبیـر عمـا یـدور فـي خلـده، ویكـشف عمـا فـي نفـسه، 

                                 
: درج الغــرر. ٣٩٦ ،٢٩٣، ١٢٩مخــزون البلاغــة ص: -علــى ســبیل المثــال-ونمــاذج الــسجع كثیــرة، ینظــر) ١(

  .    ، وغیرها١/١٦٢: ، وغیرها، زهر الآداب٦٣ ،٦٢ ،٦١ص
ُدرج الغرر. ١٦٦، ١/١٦٥: زهر الآداب) ٢(     .٦٤ص: َْ
ُدرج الغـــرر: نـــاسینظـــر نمـــاذج أخـــرى للج) ٣( ، ١٦٥ -١/١٦٢: زهـــر الآداب. ٧٨، ٧٥ ،٦٧ ،٦٣ ،٦٢ص: َْ
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  ١٧٥

ُأقــدار االله تعــالى فــي خلقــه لــم تــزل تختلــف بــین : "ولــهومــن نماذجــه ق َْ َ ِ ُوتتــصرف  ،مكــروه ومحبــوبُ َّ
ْموهوب ومسلوببین  َها في العیون أثـرا، وأطیبهـا فـي الأسـماع خبـرا، وأَحراهـا بـأن َ أحسنَّولكن... َ ْ َ َ ِ

ُّتكــسب القلــوب عــزاء وتــصبرا، مــا إذا  ً َ َ ِ ْ َطــوى َ َنعــى بــشرٕ، واذا رشَنَــَ أخــذ بیــد وٕاذا ، كــسر جبــروٕاذا  ،َّ
ِحــــت الأكبـــاد، وأوهنــــت رَقأ كالمـــصیبة بفــــلان التـــي ،سرىُ بیــــوهـــبمنــــى ُ بیســـلبٕ، واذا رد بـــأخرى ِ َ

  .)١("اللیاليُ في صور َالأیام وأعادتَالأعضاد، وسودت وجوه المكارم والمعالي، 
ُاالله سبحانه هو الذي یعطي ویمنع، ویهب وینـزع، ویحیـي ویمیـت، ویبتلـي عبـاده لیمحـصهم،  ََ
سنة االله في خلقه، ولن تجد لسنة االله تبدیلا، ولن تجد لسنة االله تحویلا، وقد بـسط الكاتـب فكرتـه 

ْموهـوب(،)محبـوب/مكـروه :(هـذه مـستعینا بالتـضاد بـین َطـوى( ،)مـسلوب/ َ  (،)بِــرج/كـسر(،)رنـش/ َ
لیؤكـــد أن الـــدهر متقلـــب، ) اللیـــالي/الأیـــام( ،) بیـــسرىوهـــب/ بیمنـــىســـلب(،)رد بـــأخرى/ أخـــذ بیـــد

  .ْالأقدار لا تجري على طریقة واحدة، والأولى بالمرء الصبر والتفویض، والرضا والتسلیمو
وواضـــح أن التقابـــل هنـــا إلـــى جانـــب كونـــه حلیـــة لفظیـــة، قـــد أدى دوره فـــي توضـــیح المعنـــى، 

 والحـــض علـــى - تعـــالى–وترســـیخ الفكـــرة فـــي ذهـــن المتلقـــي، وهـــي التـــسلیم والرضـــا بقـــضاء االله
  .تعالى-ا إذا علم المصاب أن الأمر كله بید اهللالصبر والاحتساب، سیم

ُإن اللــون البــدیعي فــي رســائل المیكــالي لــیس حلیــة فحــسب، وانمــا یعــد لبنــة فنیــة تتــآزر مـــع  ّ ٕ
ًزیــد المعنــى جــلاء ووضــوحا، والفكــرة قــوة تكــوین الــصورة، ممــا یغیرهــا مــن لبنــات العمــل الفنــي ل ً

، تؤكـــد اســـتعانة المیكــــالي )٢(نمـــاذج كثیـــرةوال. ًورســـوخا، وتـــضفى علـــى الأســـلوب رونقـــا وجمـــالا
  .باللون البدیعي في التعبیر عن معانیه، وترسیخ أفكاره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
ْدرج الغرر. ١٢٥، ٣/١٢٤: زهر الآداب) ١(    . ٧٥، ٧٤ص : َ
زهــــــر . ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٠، ١٦٢، ١٣٨، ١٢٩مخــــــزون البلاغــــــة ص: ینظــــــر نمــــــاذج أخــــــرى للطبــــــاق) ٢(

ُدرج الغرر. ٢٣٨، ٢٣٧ /٢:بالآدا   .وغیرها.٦٩، ٦٨ص: َْ
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  ١٧٦

  خاتمــة
 فقـــد :دـوبعـــ - صـــلى االله علیـــه وســـلم-الحمـــد الله، والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـیدنا رســـول االله

  :انتهى البحث إلى النتائج التالیة
 یـة، وزاد أدبـي ثـري، وفیهـا مـن المعـاني البارعـة،  قیمـة فنإن رسائل أبي الفـضل المیكـالي

 مـــــا یـــــشهد لـــــه بالبراعـــــة، والـــــتمكن مـــــن ،والأفكـــــار الناصـــــعة، والـــــصور الفاتنـــــة البدیعـــــة
  .الصناعة

  ،تنوعـــت أغـــراض رســـائل المیكـــالي بـــین وصـــف الكتـــب الـــواردة إلیـــه، والـــشوق والحنـــین
الهجاء، والعتـاب، وغیرهـا مـن والثناء والشكر، والشكوى وذم الزمان، والتهنئة، والتعزیة، و

ــــة بمعانیهــــا وأفكارهــــا وصــــورها معبــــرة عــــن شــــعوره و. الموضــــوعات جــــاءت تجربتــــه الفنی
وأحاسیسه، متوائمة مع الجـو النفـسي الـذي یعیـشه، ملتحمـة بـه، مفـضیة فـي النهایـة إلـى 
تعــانق الأفكــار مــع المعــاني، وتــآزر الــشكل مــع المــضمون، والــسمو بالتجربــة إلــى أعلــى 

 .ا الفنیةدرجاته
  التنوع في البدء والختـام مـن سـمات رسـائل المیكـالي؛ إذ لـم یلتـزم ببدایـة معینـة أو خاتمـة

ٕبعینها، وانما نوع فـي البـدء والختـام، وهـذا التنـوع لـم یكـن الغـرض منـه مجـرد التلـوین فـي 
 یتناســب ٕالكتابــة، وانمــا هــدف مــن ورائــه إلــى توظیــف عناصــر البــدء والختــام توظیفــا فنیــا

یخـــدم المعنــى، ویرســخ الفكـــرة، ویــساعد علــى إبرازهـــا، بمــا یقــع مـــن یاق العــام، ومــع الــس
 .المتلقي موقع القبول والتأثیر، والإقناع

  ،عمد المیكالي إلـى الوسـائل المنوعـة، وأنمـاط التـصویر المختلفـة فـي التعبیـر عـن أفكـاره
له بالـشعر والكشف عن معانیه، وتـصویر مـشاعره، فاسـتعان بـالقرآن الكـریم، ووشـح رسـائ

 كمــا وظـف الشخـصیة التراثیــة، واسـتعان بــالترادف، الـذي یناسـب الغــرض ویحقـق الفكـرة،
ولجــــأ إلــــى التــــشخیص والتجــــسید، والألــــوان البدیعیــــة كالــــسجع والجنــــاس والطبــــاق، وقــــد 

لتعبیـــر عـــن عواطفـــه وانفعالاتـــه، والكـــشف عـــن اســـتطاع أن یوظـــف هـــذه الوســـائل فـــي ا
 . وٕاقناع المتلقي والتأثیر فیهلمعنى وتحقیقه، امعانیه وأفكاره، بغیة تأكید 

 
ُوالحمد الله أولا وآخرا، وصلى االله                  . على سیدنا محمد وآله- تعالى- َّ
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  ١٧٧

   )جمع وتوثيق(رسائل الميكالي ما بقي من 
  .وصف الكتب والرسائل الواردة إليهفي  -أولا

ْظمـه الرائـق البـدیع، وخطـه المـزري بزهـر َمـن ن: ُوقفـت علـى مـا أتحفنـي بـه الـشیخ: "فصل لـه ُ َ ِ
ُالربیــع، موشــحا بغــرر ألفــاظ، لــو أعیــرت حلیتهــا لعطلــت قلائــد النحــور، وأبكــار معــان لــو قــسمت  ِ ََِّ ُ َْ ِ ِ َ ُُ َّ
َّحلاوتها لأعذبت موارد البحور، فسرحت طرفي في ریاض جادتها سحائب العلـوم والحكـم، وهـب  ِ ْ ُ َ َْ ٍ ْ َ َُ ْ َْ ََ ِْ َ َ

ُضل والكرم، وابتسمت عنها ثغور المعـالي والهمـم، فلـم أدر وقـد حیرتنـي أصـنافها، ُعلیها نسیم الف ْ َ َ ُ َ َِ ِ ْ
ْوبهرتنـــي ثغورهـــا وأوصـــافها، حتـــى كـــستني اهتـــزازا واعجابـــا، وأنـــشأت بینـــي وبـــین التماســـك ســـترا  ٕ ِْ ُ

ْوحجابــا، ولــم أدر أدهتنــي بهــا نــشوة راح، أم ازدهتنــي بهــا نخــوة ارتیــاح، وانــتظم عنــدي َْ َْ َْ ْ َ ِ ِ منهــا عقــد ً
َثنــاء وقــریض، أم قــرع ســمعي منهــا غنــاء معبــد وغــریض، وكیفمــا كــان فقــد حــوى رتبــة الإعجــاز  َ ََ ٍ ِْ َ َْ َ َ َ َ
َوالإبداع، وأصبح نزهة القلوب والأسماع، فما من جارحة إلا وهـي تـود لـو كانـت أذنـا تلـتقط درره  َ ُ ٍ ِ َ

ُوجواهره، أو عینا تجتلي مطالعه ومناظره، أو لسانا یدرس  ْ َ ََ َ   .)١("َمحاسنه ومفاخرهْ
ًوصـــل كتـــاب مـــولاي وســـیدي، أبـــدع الكتـــب هـــوادي وأعجـــازا ، وأبرعهـــا بلاغـــة : "ولـــه فـــصل َ َ َ َْ ُ

ُّواعجــازا، فحــسبت ألفاظــه در الــسحاب، أو أصــفى قطــرا ودیمــة، ومعانیــه در الــسخاب، بــل أوفــى  َِ َ َ ْ ِ ٕ
َوتأملــت الأبیــات فوجــدتها فائقــة الــنظم والرصــف، ع. ْقــدرا وقیمــة ِ ْ َّ ِْ َ َ ُ َبقــة النــسیم والعــرف، فــائزة بقــداح ّ َ َِ
ْالحسن وال ُرف، مالكة لزمام القلب والطرف؛ ولا غـرو أن یـصدر مثلهـا عـن ذلـك الخـاطر، وهـو َّظْ ًَ ْ ْ َْ ِ َْ ِ

ـــدف الـــــدرر والجـــــواهر، واللـــــه یمتعـــــه بمـــــا منحـــــه مـــــن هـــــذه الغـــــرر  َهــــدف الفقـــــر والنـــــوادر، وصــ َُ َ َُ َُ ّ َ َ
  . )٢("لامتداح، كما أطلق فیه ألسنة الثناء وااحوالأوض

ُوكــان فــرط التعجــب مــرة، وعظــم الإعجــاب تــارة، یقــف بــي عنــد أول : "ولــه فــصل مــن رســالة ُ َ ُِ َّ َ
ُفصل من فصوله، ویثبطني عن استیفاء غرره وحجوله، ویوهمني أن المحاسن مـا حوتـه قلائـده،  ُْ َ َ َ ُ ُ َُّ َ ّ

َده؛ فلـیس فــي قـوس إحـسان وراءهــا مَونظمتـه فرائـ َنـزع، ولا لاقتـراح جنــُ َ َ َّان فوقهـا متطلـع، حتــى إذا ْ ُ
ِجاوزتـــه إلـــى لففـــه وتزیینـــه، وأجلـــت فكـــري فـــي نكتـــه وعیونـــه، رأیـــت مـــا یحیـــر الطـــرف، ویعجـــز  ْ ُ َ ُ ُ َْ َّ ِّ ُ ُ ُِ ْ ِ َْ
ِالوصف، ویعلو على الأول محلا ومكانا، ویفوقه حسنا واحسانا، فرتعـت كیـف شـئت فـي ریاضـه  ُ ُ ْ ْ َْ ٕ َ ََ ُ َ َ

َوحدائقــه، واقتبـــست نــور الحكـــم مــن م ِ َِ ُ َطالعـــه ومـــشارقه، وســلمت لمعانیـــه وألفاظــه فـــضیلة الـــسبق َ َ ّ َ
َوالبراعة، وتلقیتها بواجبها من النشر والإذاعة؛ فإنها جمعت إلـى حـسن الإیجـاز درجـة الإعجـاز،  ِ ِْ َ ِ ََ

َوالى فضیلة الإبداع جلالة الموقع في القلوب والأسماع ٕ")٣ .(  

 الـــصنیع، فلقیتـــه بحلبـــة وصـــل كتابـــك فكـــان أحـــسن مـــن روض الربیــع، وریـــط الوشـــي:"فــصل
ّالإحــــسان والإبــــداع، وحیلــــة النــــواظر والأســــماع، ومــــسن الخــــواطر والطبــــاع، وصــــیقل الأفكــــار 

                                 
ْدرج الغــرر ودرج الــدرر) ١( ُْ ُ فــصل كتبــه الأمیــر أبــو الفــضل المیكــالي : (وفیــه. ١/١٦٢: زهــر الآداب. ٦١ص: َ

  .٢/١٤٧سفینة الصالحي). ي جوابا عن كتاب له ورد علیهإلى أبي القاسم الداوود
ْدرج الدرر. ١/١٦٣: زهر الآداب) ٢( وله فصل من كتاب إلـى أبـي منـصور عبـد : (ي زهر الآدابف. ٦٢ص: ُ

  .٢/١٤٧سفینة الصالحي. وهو فصلین منفصلین في درج الغرر). الملك بن إسماعیل الثعالبي
ُدرج الغرر) ٣(    .١/١٦٦: زهر الآداب. ٦٥، ٦٤ص: َْ



 
 

  ١٧٨

والألبـــاب، وعیـــار المعـــارف والآداب، واجتلیـــت منـــه تمیمـــة فـــضل، ویتیمـــة مجـــد، وثمینـــة عقـــد، 
ّولطیمــة خلــق، وغنیمــة بــر، یجلــو صــفحة العهــد، ویجیــل قــدح الأنــس، ویجــل عــن قــدر الــشك ر، ّ

كـــلام أعـــذب مـــن فـــرات المطـــر، وأعبـــق مـــن فتـــات المـــسك والعنبـــر، یـــزري بنـــور الخمائـــل، وقـــد 
  .)١("ّعطرتها أنفاس الشمائل

ِوصــل كتابــه مــتحملا مــن أخبــار ســلامتك، وآثــار : "إلــى أبــي ســعد بــن خلــف الهمــذاني فــصل ُ
َنعم الله بساحتك، ما أدى روح البر ونسیمه، وجمـع فنـون الفـضل وتقاسـیمه، َ َِّ ّ َ ومجـددا عنـدي مـن ِ

َعمــر مواصــلته، ومعــسول كلامــه ومحاورتــه، مــا تــرك غــصن المقــة غــضا تــروق أوراقــه، ووجـــه  َْ َ َْ َ ِ ُ
ِالثقـة طلقـا یتهلــل إشـراقه، فكــم جنیـت عنــه مـن ثمــر مـسرة كانــت عوائـق الأیــام تجاذبنیـه، وحویــت  ِ ُ ُ ُ ّ َ َ ُ ّ َْ

َّبه من علق مضنة قلما یجود الدهر بمثله لبنیه َ ْ ِ")٢(.  
َفأمــا التحفـــة التـــي شــفعها بكتابـــه فقـــد :"ل مـــن كتــاب إلـــى أبـــي ســعد الهمـــذاني أیـــضاولــه فـــص ُ َ ْ ُّ ّ

ْوصــلت، فكانــت ضــرة لزهــر الربیــع، طریفــة التقطیــع، موفیــة بحــسن الخــط علــى الوشــي الــصنیع، َ ِّ ِ ِْ ُ ََّ 
َولیس یهتدي لمثل هذه اللطائف في مبرة الإخوان، إلا من یعد من أفراد الأقـران، ولا یرضـى ُُّ َ  مـن َِ

ُنفـــسه فـــي إقامـــة شـــعائر البـــر دون القـــران، واللـــه یمتعـــه بمـــا منحـــه مـــن خـــصائص هـــي فـــي أذن  َ َ ّ ّ ّ ِ
ِالزمان شنوف، وفي جیده عقد مرصوف ُ ُ")٣( .  

َّوصــل كتــاب الــشیخ المبــشر مــن خبــر ســلامته التــي هــي غــرة الزمــان البهــیم، وعــذر : "فــصل ُ ُ
ِالدهر الملیم، بما أشرقت له آفاق الفضل والكرم، ْ َ َْ وتمت به نفـائس الآلاء والـنعم، فـسرحت طرفـي ُ ُ ْ َ َُ ِ

َمـــن محاســـن ألفاظـــه، فـــي أنـــوار تـــروق أزاهرهـــا، وقلائـــد تـــروع دررهـــا وجواهرهـــا، ومبـــار یـــسترق  َ ُ َ ُ ُُ ُ َ ِْ ِ َ
َالرقاب باطنها وظاهرها ِّ")٤( .  

ــاب( ُوصــل كتــاب الــشیخ فنــشر عنــدي مــن حلــل ( )٥():ومــن الفــصول القــصار فــي هــذا الب َ ََ
َكرامه، ومحاسن خطابه وكلامه، ما لم أشـبهه إلا بـأنوار النجـود، وحبـر البـرود، وقلائـد ٕإفضاله وا ُِ ُّ َ ْ ّ

ُالعقـود قلمــك تـرب البــروق ونظیرهـا، ویــدك أم البلاغــة وظئرهـا، وكلامــك هـو الــدر یــستغني ( .)٦()ُ
كتابـــك شـــریعة ). (عـــن الـــسلك، والإبریـــز یجـــل عـــن الـــسبك، والـــسحر إلا أنـــه بـــريء مـــن الـــشرك

ومهـــب شــــمالي ومرمــــى طرفــــي، ومــــسرح آمــــالي، ونجــــي فكــــري، وحلــــم هجــــودي، وأرض وردي، 
هو الذي ذلل صعب الكلام وراضه، وأنشأ حدائقـه وریاضـه، ومـلأ .()٧()خصبي، وسماء سعودي

                                 
لــسان . قیـقكـل ثـوب لـین د: وقیــل: ریــط جمـع ریطـة وهـي المـلاءة: ریـط الوشـي. ٢٦٤ص : تـاریخ العتبـي) ١(

  ).ریط: (العرب
ُدرج الغرر) ٢(  أبو سعد الهمذاني كـان كاتبـا شـاعرا .٢/١٤٩سفینة الصالحي .١/١٦٥: زهر الآداب. ٦٣ص: َْ

  .الشيء النفیس: ِالعلق. ٣/٤٧٦: یتیمة الدهر: ه ینظر٤١٦ت. من الفضلاء
ُدرج الغرر) ٣(   .٢/٧٣٨سفینة الصالحي. ٤/٢٥٨: زهر الآداب.  ٧٨ص: َْ
ُدرج الغرر. ١/١٦٥: الآدابزهر ) ٤(   .٦٢ص: َْ
  .  هي فصوص فصول من رسائل، وضعتها بین قوسین، فاصلا بینها بنقطة) ٥(
ُدرج الغرر) ٦(   .١/١٦٧: زهر الآداب. ٦٥ص: َْ
  .٢/١٠٤٤: جمهرة الإسلام. ٤١٢، ٤١١، ٤١٠/ ٤: یتیمة الدهر) ٧(
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كـــلام بمثلـــه یـــستمال ). (غدرانــه وحیاضـــه، وأصـــاب شـــواكله وأغراضـــه، وعــالج أســـقامه وأمراضـــه
لكتبه من قلبي موقـع القطـر مـن الرائـد، والـضالة (.)١()اقلقلب العاقل، ویستنزل العصم، من المع

   .)٢()من الواجد
  . الود والشوق والحنينما جاء في -ثانيا

ُولــو ملكــت عنــان اختیــاري، وأســعفني بــبعض مــا أقترحــه القــدر الجــاري، لمــا : "ولــه إلــى أبیــه ََ َ ِ ُ ْ َ
ُغبـت عــن حــضرته ْ ِ ســاعة مــن دهــري، كمــا لا أعــد ســاعات- آنــسها االله -ِ ٕ بعــدي عنهــا واخلائــي ً ِ ْ ُ

ِلبابهــا مــن أیــام عمــري؛ ولكنــت أبــدا مــاثلا بهــا فــي زمــرة الخــدم والعبیــد، جامعــا بهــا بــین حاشــیتي 
ّالعز المدید، والشرف العتید؛ ولا سیما فـي هـذا الوقـت، وقـد أشـرقت الـبلاد بنـور طلعتـه التـي هـي 

َّفي ظلمة الدهر صباح، وعز مطالعتـه التـي فیهـا لـصدور ذوي الـش ّ ِنإ شـجا ولزنـد الآمـال اقتـداح، َ ْ َ ً
َومعـــاودة ظلـــه الـــذي أضـــحت الـــشمس مـــن حـــساده، والزمـــان مـــن عـــدد ســـاكنیه وعتـــاده، إلا أن  ُ ِ َِ ْ َ

ٌ مخلــى عــن أعــذب مــوارده، وممنــوع بــالعوائق عــن أكــرم مطالعـــه - كمــا علمــه مولانــا-الحــریص ّ ُ
  . )٣("ومقاصده

ّأنــا وان لــم تتقــدم: "ولــه یــستفتح مكاتبــة بعــض إخوانــه  بینــي وبینــه المكاتبــة، وعــادة المــساجلة ٕ
ِوالمفاوضـة، مــن فـرط حرصــي علـى افتتاحهــا وتعاطیهـا، واعتــراض العوائـق دون المــراد والغــرض  ِْ
ُفیها، فـإن قلبـي بـوده مغمـور، وضـمیري علـى مـصافاته مقـصور، فاعتـداده لفـضائله التـي أصـبح  َ ُ ُ َْ ِّ

َفیهــا أوحــدي العنــان، وزاحــم فیهــا منكــب العنــ ََ ِ ِ َِ َ ْان، واســتأثر فیهــا بــالغرر والأوضــاح، مــا أوفــى بهــا ْ َُ
َعلــى غــرة الــصباح، حتــى تــشاهدت بهــا ضــمائر القلــوب، وتهــادت أنباءهــا ألــسنة البعیــد والقریــب،  ِ َ ْ َ ْ َ َ ُُ َ
ِاعتــداد مــن یجمــع بالاعتــداد لهــا بــین شــهادة قلبــه ولــسانه، ومــن یــنظم فــي إجــلال قــدرها صــفقة  ْ َ ِ ْ َْ ُ َِ َ َ

ٕإســراره واعلانــه، فهــو  َیتنــسم الــریح إذا هبــت مــن ناحیتــه شــوقا ونزاعــا، ویــستملي الــوارد والــصادر ِ ِ ْ َ ْ َّ ً ً ْ َّ ُ
ًخبر سلامته انصیاعا بالود إلیه وانقطاعا َ")٤( .  

ْمــا ابتــدأت بمخاطبــة ســیدي حتــى ســرت المــسرة فــي نفــسي، وقویــت : "ولــه إلــى بعــض إخوانــه َُ ِ ّ ِ َ ُ
ُأركان بهجتي وأُنسي، وحتى أقبلت وجـوه الم ْ ََ َ َ ُِ ّیـامن تتهلـل إلـي، وبـدر المـساعد تنثـال علـي، وكیـف ْ ُ ِ َُّ َ

ْلا یملكنـــي الجـــذل والفـــرح، وكیـــف لا یهزنـــي النـــشاط والمـــرح، وقـــد زففـــت ودي إلـــى كـــفء كـــریم،  ُ ِّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
َوعرضــته لحــظ مــن الجمــال جــسیم، وأَرجــو أَن یــرد منــه علــى حــسن قبــول واقبــال، ویحظــى مــن  ْ َ ُٕ ٍ ِ ِْ َ ٍّ

َارتیاحه له ببـرد اشـتم ِ ْ ِ ْ ٕال، ویـصادف مـن اهتـزازه وانـشائه، وعمارتـه وانمائـه، وتحـصین أطرافـه مـن ُ ٕ ِِ ُ

                                 
ــــــدین الجنــــــان . خــــــاص الخــــــاص للثعــــــالبي، شــــــرح) ١( ــــــي ال ــــــة، ٣٣صمــــــأمون بــــــن محی ــــــب العلمی ، دار الكت

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤بیروت
ُدرج الغرر) ٢(    . ٢٣٨/ ٢: زهر الآداب . ٨١ص : َْ
ْدرج الغـــرر) ٣( : زهـــر الآداب). فـــصل إلـــى الأمیـــر الـــسید أبـــي نـــصر أحمـــد بـــن علـــي: (وفیـــه. ٦٧، ٦٦ص: َ

  .ما اعترض ونشب في الحلق من عظم ونحوه: الشجا. البغض: الشنأ. ٢/٢٣٧
ُدرج الغــــرر. ٢٣٨، ٢/٢٣٧: زهــــر الآداب) ٤( مــــا تقــــاد بــــه الدابــــة، ): بكــــسر العــــین(ِالعنــــان . ٦٩، ٦٨ص : َْ

  .السماء): بفتح العین(َوالعنان
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  ١٨٠

ِشوائب الخلل، وشوائن الوهن والمیل، وما تستحكم به مرائر الوصال، وتـؤمن علـى قواهـا عـوادي  َ َ ََ ُ َ ِ َ َ
  . )١(الانتقاض والانحلال

ُأنــا أســأل االله تعــالى أَن یــرد علــي بــرد العــیش الــذي فقدتــ:"ولــه فــصل ْ ًَ َ ْ َ ه، وفــسحة الــسرور الــذي َّ
َّعهدتـــه؛ فیقـــصر مـــن الفـــراق أَمـــده، ویعلـــو للالتقـــاء حكمـــه ویـــده، ویرجـــع ذلـــك العهـــد الـــذي رقـــت  َ ُ ُ ُِ ْ َ َ َ َِ ْ ُ ْ

ـــم أتهنـــأ بعـــده بـــأُنس مقـــیم، ولا تعلقـــت ی ـــه، فل ّغلائلـــه، وصـــفت مـــن الأقـــذاء مناهل ّ َْ َ َ ومـــا إلا بعـــیش ْ
  )من الطویل:(بَهیم

ـــــــــــه ـــــــــــي وبین ـــــــــــام بین ُفلـــــــــــو ترجـــــــــــع الأی ُ َْ  
  

ْبــــذي الأثــــل صــــیفا مثــــل صــــیفي ومربعــــي  َ ْ َ ِ ْ  
ُّأَشـــــــــــد   ـــــــــــاق ُ ـــــــــــوى بأَعن   ِهـــــــــــذه بعـــــــــــد الن

  
ِمرائـــــــــــــــر إن جاذبتهـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تقطـــــــــــــــع ََ َُ َْ َ)٢(  

ّومـــا علـــى االله بعزیـــز أن یقـــرب بعیـــدا، ویهـــب طالعـــا ســـعیدا، ویـــسهل عـــسیرا، ویفـــك مـــن رق    ّ ّ َ ُ َ ََ ِّ
  . )٣"(الاشتیاق أسیرا

ُقـــرأت خبــر ســلامته، فـــسرى الــسرور فـــي :"لبيولــه فــصل مـــن كتــاب إلــى أبـــي منــصور الثعــا َ ََ ُ
ُالجوانح، واهتزت النفس له اهتزاز الغصن تحت البارح َ   )من الطویل:(َُ

ٌأَلــــــــــــیس لأخبــــــــــــار الأحبــــــــــــة فرحــــــــــــة ِ ّ  
  

ُولا فرحــــــــة العطــــــــشان فاجــــــــأَه القطــــــــر  ْ َ ُ َ  
ـــــــون  ِقـــــــد أَوفـــــــى لوقـــــــت كتابـــــــه: یقول ِ َ ْ  

 
در  ــــــــشرح الــــــــصَّ ــــــــشر البــــــــشرى وین ْفتنت َُ ِ  
ِلت االله تعـــالى أن یحــرس علینـــا ســلامته ســـابغة الملابــس والمطـــارف، موصــولة التالـــد ثــم ســأ  ِ َ َ َ َ

ِبالطارف َ")٤( .  
ــاب(  أیــام ظــل العــیش رطــب، وكنــف الهــوى رحــب، ():ومــن الفــصول القــصار فــي هــذا الب

ُحالي في مفارقة حـضرته حـال بنـات المـاء قـد (.)٥()وشرب الصبا عذب، وما لشرق الأنس غرب َ ْ َ
َنضب عن ُهـا الغـدیر، ونبـات الأرض أخطأهـا النـوء المطیـرَ ْ َ شـوق عابـث أقاسـیه وأمتنـع عنـه .()٦()َ

). قـد كمــن ودك فــي قلبــي كمـوت الحریــق فــي العـود، والرحیــق فــي العنقــود). (الـصبر فمــا یواســیه
وأنـا أصـغي إلـى أخبـارك إصـغاء الـسماع إلـى البـشرى، ). (أنت لي أخ أثیـر، والمـرء بأخیـه كثیـر(

للـــشوق إلیـــك فـــي قلبـــي دبیـــب الخمـــر، ولهیـــب ). (متك اعتـــضاد الیمنـــى بالیـــسرىوأعتـــضد بـــسلا
  .)٧()الجمر

                                 
ُدرج الغرر) ١(   .تتوالى:  تنثال.٣/١٢٣: زهر الآداب. ٦٧ص : َْ
حمـد فـراج، عبـد الـستار أ:معجم الشعراء للمرزباني، تحقیق: البیتان لمحمد بن الفضل بن عبد الرحمن، ینظر)٢(

: المرائـــر. اســـم موضـــع: ذو الأثـــل. م٢٠٠٣،الهیئـــة العامـــة لقـــصور الثقافـــة القـــاهرة )س الـــذخائر(،٣٥٢ص
  .وطاقة الحبل. جمع المریرة وهي العزیمة

ُدرج الغرر) ٣(   .العزیمة: جمع المریرة: المرائر. موضع: ذو الأثل. ١٣٥، ٤/١٣٤: زهر الآداب. ٧١ص: َْ
ُدرج الغرر) ٤(   .٤/١٣٥: هر الآدابز . ٧٢ص: َْ
  . ریح الشمال الباردة: الصبا. ٢/١٠٤٤: جمهرة الإسلام. ٤/٤١٢: یتیمة الدهر) ٥(
ُدرج الغرر) ٦(    .٤/٤١٤یتیمة الدهر .  ٢٣٨/ ٢:  ، زهر الآداب ٧٥ص : َْ
   . ٣٣خاص الخاص ص ) ٧(
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  ١٨١

   ما جاء في الثناء والشكر-ثالثا
ِورد فـــلان فتعـــاطى مـــن شـــكره علـــى نعمـــه التـــي ألبـــسه : "ولأبـــي الفـــضل المیكـــالي مـــن رســـالة ِ ْ ُ ٌ َ

ِجمالهــا، وأســحبه أذیالهــا، مــا لــو لــم یتحــدث بــه ناشــرا ومثنیــا، ومعیــ ُ ّ َ ُدا ومبــدیا، لأثَنــت بــه حالـــه، ََ َ َ ْ ُ
َوشــهدت بــه رحالــه، حتــى لقــد امــتلأت بــذكره المحافــل، وســارت بحبــره الركبــان والقوافــل، وصــارت  َْ ُ ِ ِ ْ َ َ
ٕالألسنة على الـشكر والثنـاء لـسانا، والجماعـة علـى النـشر والـدعاء أنـصارا وأعوانـا، علـى أنـه وان  َ ِ ْ َّ ُ ِ

َبــالغ فــي هــذا البــاب، وجــاوز حــد الإكثــا ََ ُر والإســهاب، نهایتــه القــصور دون واجبــه، والــسقوط عــن َ ُ ُ
َأدنى درجاته ومراتبه َ")١.(  

ِإذا لــم یــؤت المــرء فــي شــكر المــنعم إلا مــن عظــم قــدر الإنعــام والاصــطناع، واســتغراقه : "ولـه ْ َ ِ َ ِ َّ ُ َ ْ ُ
ْمنه قوى الاستقلال والاضـطلاع، فلـیس علیـه فـي القـصور عـن كنـه واجبـه عتـب، ولا یلحقـه  َ ِ ْ ُ فیـه َُ

ٌنقیصة ولا عیب ْ َ ِولئن ظهر عجـزي عـن حـق هـذه النعمـة فـإني أحیـل بحـسن الثنـاء علـى مـن لا . ٌ ِ ْ َ
ِیعجــزه حملــه، ولا یــؤوده ثقلــه، ولا یزكــو الــشكر إلا لدیــه، ولا تــصرف الرغبــة إلا إلیــه، واالله یبقیــه  ُ َ ُُ ُ ََ ُْ ُْ ْ ُ ِ

ّلمجد یقیم أعلامه، وفضل یقـضي ذمامـه، وعـرف یبـث أ َ ُ ٍَ ِ ِ ٍْ َ َ َْ ُقـسامه، وولـي یـوالي إكرامـه، وعـدو یـدیم َْ ُ ٍّ ّ
َقمعه وارغامه َ ْ ٕ َ")٢(.  

ْ حبـوا لا - آنـسها االله تعـالى-َّولو وفیت هذه النعمة الجسیمة حقها لمشیت إلى حضرته: "وله َ
ْعلـــى القـــدم، ولآثـــرت فیـــه خدمـــة اللـــسان علـــى خدمـــة القلـــم، ولمـــا رضـــیت لـــه ببـــاعي القـــصیر،  ِ ْ َ

ْلقــصور، حتــى أَســتعیر فیــه ألــسنة تحمــل شــكرا وثنــاء، وتوســع نــشرا وعبــارتي الموســومة بــالعجز وا َ َ ِ ًِ ُ ً
َودعــاء، ثـــم لا أكـــون بلغـــت مبلغـــا كافیـــا، ولا أبلیــت عـــذرا شـــافیا؛ إلا أن عـــدم الإذن ثبطنـــي عـــن  ّ ْ ُ ُُ َ
َمقــصود الغــرض، وعــاقني عــن الواجــب المفتــرض؛ فأقمــت عاكفــا علــى دعــاء أرفعــه إلــى االله عــز  ُ ُ َ ٍَ ُ ِ

  . )٣("أواصله مجتهدا في لیلي ونهاري محتفلاَوجل مبتهلا، و
ّأحـــق النعمـــة بالزیـــادة نعمـــة لـــم تـــزل العیـــون إلیهـــا مستـــشرفة، والقلـــوب إلیهـــا متـــشوفة، : "ولـــه ّ

َّوالأیــام بهــا واعــدة، والأقــدار فیهــا مــساعدة، حتــى اســتقرت فــي نــصابها، وألقــت عــصي اغترابهــا،  ِ ِ ِْ َ ّ َ
َسعادة متوشــحة، وبالأدعیـة الــصالحة مـستدامة مرتهنــة، فهـي للنمـاء والزیــادة مترشـحة، وبــالعز والـ َ

  . )٤("ِوباتفاق الكلمة والأهواء علیها مرتبطة محصنة
ْواالله یــدیم رایــة الأمیــر الجلیــل محفوفــة بــالفلج والنــصر، مكنوفــة بالغلبــة والقهــر، : "ولــه فــصل َ َْ ً َ ُ

ِحتى لا یزاول خطبا إلا تذللت به صعابه، ولا یمـارس أمـرا إلا َ ُ ُ َ ِ ّ ْ ُ تیـسَّرت أسـبابه، ولا یـروم حـالا إلا َ ََ ُ ْ
َأذعــن لهیبتــه وســلطانه، وخــضع لــسیفه وســنانه، وذل لمعقــد لوائــه، ومنثنــى عنانــه، إلــى أن ینــال  ْ َّ ِ ِ َ ََ ْ ُْ
ِّمـــــن آمالیـــــه أَقاصـــــیها، ویملــــــك مـــــن مباغیـــــه أَزمتهـــــا ونواصــــــیها، ویـــــسامي الثریـــــا بعلـــــو همتــــــه  ّ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََّ ِ ْ

  .)٥("ویناصیها
                                 

ُدرج الغرر. ٢/٥٦: زهر الآداب) ١(    .٦٨، ٦٧ص : َْ
ُ درج الغرر.١٢٤، ٣/١٢٣: زهر الآداب) ٢(   .٦٨ص : َْ
ُدرج الغرر. ٣/١٢٤: زهر الآداب) ٣(   .٧٢ص : َْ
ُدرج الغرر. ٣/١٢٤: زهر الآداب) ٤(   .٧٣ص: َْ
ُدرج الغرر . ٤/١٣٤: زهر الآداب) ٥(   .محوطة: مكنوفة. الظفر: الفلج. ٧٠ص : َْ
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  ١٨٢

َلا زالـت الأیَـام تزیـد رتبتـه ارتفاعـا، وباعـه اتـساعا، ():  القصار في هذا البـابومن الفصول( َ ََ َْ ُ ُ ِ
ُوعزتــه غلبــة وامتناعــا، فــلا یبقــى مجــد إلا شــیدته معالیــه ومكارمــه، ولا ملــك إلا افترعتــه صــرائمه  َ ُِ ُ َْ ْ ٌَ َْ ِ َ ََّ ً

ُوصوارمه ِ َأیادیه التي غمرتني سجالها، واتسع عندي مجالها، و(.)١()َ َ ُ َ ِأعیـا شـكري عفوهـا وانثیالهـا، ِ ْ َ َ
َتناولــت فیهــا المنــى دانیــة القطــوف، واجتلیــت أنــوار العــیش مأمونــة الكــسوف َ لا زالــت حیــاة  (.)٢()ُ

ــــصدور بخدمــــة وده  َالأحــــرار بفــــضله متــــسمة، ووجــــوه المكــــارم بغــــرر أیامــــه مبتــــسمة، وأهــــواء ال ُُ ْ ِ ِِ َ ُ
لكلامــه فــي قلــب المــصاب موثــع .()٣()مرتــسمة، وغنــائم الــشكر بــین محاســن قولــه وفعلــه مقتــسمة

هـــو عـــار مـــن العـــوراء، كـــأس مـــن (. )٤()التـــرویح والتنفـــیس، وفـــي صـــدره محـــل الخلـــف النفـــیس
العـــلاء، ولـــه الـــشرف الیفـــاع، والأمـــر المطـــاع، والعـــرض المـــصون والمـــال المـــضاع، ولـــه النـــوال 

ر، وثـاني المطــر، هــو واحـد البــش.()٥()ّالـسكب، والـرأي العــضب، ومنـه الإبــاء المـر والكــرم العـذب
ِكــم أبلانــي مــن عــرف جزیــل لا یبلــي (.)٦()وثالــث الــشمس والقمــر، ورابــع المــسك والعــود والعنبــر ٍُ ُْ

َالدهر جدة ردائه، وقضاني من دین تأمیل لا یقضي الشكر حـق نعمائـه َ َُ ُْ َ ْ كیـف أنـسى زمانـا هـو ().ِ
ِلغمـام أو أنفـع، ومحـل الـسماك ُفوائده لها عنـدي أثـر ا(.)٧()"أنشأه، أو أنسى إحسانه به وقد أسناه َ ِّ ُّ َ

  . )٨()أو أرفع
   ما جاء في الشكوى وذم الزمان-رابعا

كتـــب الأمیـــر أبـــو الفـــضل المیكـــالي إلـــى أبـــي منـــصور عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل 
َكتــابي وأنــا أشــكو إلیــك شــوقا لــو عالجــه الأعرابــي لمــا صــبا إلــى رمــل عــالج، أو كابــده : "الثعــالبي َْ َ َ ْ َ

ُالخلي ُ لانثنى على كبد ذات حرق ولواعج؛ وأذم زمانا یفـرق فـلا یحـسن جمعـا، وَ َ َُ ِ ِ ٍََ ِ ُ ِ َ  فـلا ینـوي قِّرخَـیَُ
ِرقعا، ویوجع القلب بتفریق شمل ذوي الوداد، ثم یبخل علیهم بما یـشفي الـصدور والأكبـاد؛ قاسـي  َِ َ ُْ ْ ُْ َِ ْ ِ ْ ُ َِ

ُالقلــب فـــلا یلـــین لاســتعطاف، جـــائر الحكـــم فـــلا یمیــل إلـــى إنـــ ِ ْ ُ ُ ِصاف، وكــم أســـتعدي علـــى صـــرفه ِ ْ َ ِ ْ َْ
َّوأستنجد، وأتلظى غیظا علیه وأُنشد َ ِ   ):من الطویل: (َْ

ــــــه ــــــي الزمــــــان عنان ــــــى وعــــــسى یثن َمت َ ِ ُ ـــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــال والزمـــــــــــــــــان عثـــــــــــــــــور  َْ ُبعث َُ ُ َ ٍ ْ َ  
ٌفتــــــــــــدرك آمــــــــــــال وتقــــــــــــضى مــــــــــــآرب ِ َ ُْ ْ   )٩(ُوتحـــــــدث مـــــــن بعـــــــد الأُمـــــــور أُمـــــــور  َُ

ْوكـــلا، فمـــا علـــى الـــدهر عتـــب، ولا لـــه علـــى َ ْ أهلـــه ذنـــب؛ وانمـــا هـــي أقـــدار تجـــري كمـــا شـــاء َ َ ٕ ْ َ ِْ
                                 

ُدرج الغــرر . ٤/١٣٣: زهــر الآداب) ١( جمــع : الــصوارم. جمــع الــصریمة، وهــي العزیمــة: الــصرائم. ٦٩ص : َْ
  .وهو السیف القاطع: الصارم

ُدرج الغرر . ٢٣٨/ ٢: زهر الآداب ) ٢(   .٧٣ص : َْ
ُدرج الغرر . ٤/١٣٣: زهر الآداب) ٣(   .٦٩ص : َْ
ُدرج الغرر) ٤(   .٦٩ص : َْ
  .  مع اختلاف في بعض الألفاظ٤/٤١٦:، وبعضه في یتیمة الدهر٢٦٥ص: تاریخ العتبي) ٥(
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  .م١٩٦٨ ، دار الثقافة، بیروت ٤/٣٨عباس 
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  ١٨٣

ُمجریهـــا، وتنفـــذ كالـــسهام إلـــى مرامیهـــا؛ فهـــي تـــدور بـــالمكروه والمحبـــوب، علـــى الحكـــم المقـــدور  ُ َ َ ُُ َْ ِ ْ
ٕوالمكتــوب، لا علــى شــهوات النفــوس وارادات القلــوب؛ واذا أراد االله تعــالى أذن فــي تقریــب البعیــد  ٕ

عب الجـامح، فی ّعـود الأنُـس بلقائـك الإخـوان كـأتم مـا لـم یـزل معهـودا، ویجـدد النازح، وتسهیل الصَّ ّ ِ ُ
ُللمذاكرة والمؤانسة رسوما وعهودا، إنه الملبي به، والقادر علیه ِ")١(  .  

َإنمــا أَشــكو إلیــك زمانــا ســلب ضــعف مــا وهــب، وفجــع بــأكثر ممــا أَمتــع، وأوحــش (:"ولــه فــصل ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ َ
َنــه لــم یــذقنا حــلاوة الاجتمــاع، حتــى جرعنــا مــرارة ؛ فإ)٢()ِفــوق مــا آنــس، وعنــف فــي نــزع مــا ألــبس َ َ َُّ َْ ِ

ُالفــراق، ولــم یمتعنــا بــأنس الالتقــاء، حتــى غادرنــا رهــن التلهــف والاشــتیاق، والحمــد الله تعــالى علــى  َِ ُّ َ ْ َ َ
ُكـــل حـــال یـــسيء ویـــسر، ویحلـــو ویمـــر،  َ ُْ َولا أَیـــأس مـــن روح االله فـــي إباحـــة صـــنع یجعـــل ربعـــه (ّ ُْ َ َْ ْ

ِّمنــاخي، ویقــصر َُ َ َ مــدة البعــاد والتراخــيُ ِ َ ّ، فــأُلاحظ الزمــان بعــین راض، ویقبــل إلــي حظــي بعــد )٣()ّ ّ ُ ِْ ُ َ
ْإعـــراض، وأســـتأنف بعزتـــه عیـــشا ســـابغ الـــذیول والأعطـــاف، رقیـــق المعـــانى والأوصـــاف، عـــذب  َ ِ َ َ َّ

ِالموارد والمناهل، مأمون الآفات والغوائل َ ِ ِ")٤(.  
  .  ما ورد في التهنئة–خامسا 

ـــ ـــة مـــن ارتـــد إلیـــه شـــبابه بعـــد (: "سید أبیـــه یهنئـــه بالقـــدومولـــه إلـــى الأمیـــر ال ُكتبـــت وأنـــا بمنزل َّ
ِالمــشیب، وارتــدى بـــرداء مــن العمـــر قــشیب َِ َ ُ، والحمــد للـــه رب العــالمین، وصـــل كتــاب مـــولاي )٥()َ ّ

َمبــشرا مــن خبــر عــوده إلــى مقــر عــزه وشــرفه، محروســا فــي حفــظ اللــه وكنفــه، بمــا لــم تــزل الآمــال  َ ّ َ ََ ّ ْ َ ِّ
َوائحــه، وتترقـب غــادي صــنع اللـه فیــه ورائحـه، واثقــة بــأن عـادة اللــه الكریمـة عنــده تــسایره تتنـسَّم ر ُ َُ ّ َّ ّْ ً َ ّ

ِوترافقه، وتلزم جنابه فلا تفارقه، حتى تخرجـه مـن غمـرة الغمـاء خـروج الـسیف مـن الغمـد، والبـدر  ِْ َْ ََ َ ْ ِ ُ ُ
ِبعـــد الـــسرار إلــــى الانجـــلاء، فعـــددت یــــوم وروده عیـــدا، أعـــاد عهــــد الـــ ِ ُ ُ ْ َ َسُّرور جدیـــدا، ورد طــــرف ِّ َْ َ ِ َ

َالحسود كلیلا وقد كان حدیدا، ولم أُشبهه في إهـداء الـروح والـشفاء، وتلافـي الـروح بعـد أن أشـفى  ْ ُّ َّ ُ َْ ِّ َ ِ
ُعلى المكروه كـل الإشـفاء إلا بقمـیص یوسـف حـین تلقـاه یعقـوب علیـه الـسلام مـن البـشیر، وألقـاه  ّ

ُعلى وجهه فنظر بعین البصیر، فكم أوسعته ِ ْ لثما واستلاما، والتقطت منه بـردا وسـلاما، حتـى لـم َْ َ
ـــنفس إلا طردتهـــا، ولا شـــریعة مـــن الأنـــس إلا  ــة فـــي الـــصدر إلا بردتهـــا، ولا غمـــة فـــي ال َّتبـــق غلـ َّْ ُ َْ َ ََ َ ّ ُ َُ َّ

  .)٦("ْوردتها
  

                                 
ُدرج الغرر.  ٢٣٧، ٢/٢٣٦: زهر الآداب) ١(   .٦٦، ٦٥ص: َْ
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  .یظهر فیها القمر
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  ١٨٤

  . ما ورد في التعزية-سادسا
ٌبمـــضیه ممـــضةَّلـــئن كانـــت الرزیــة "فــصل  ِ ِِّ ُ ُ مؤلمــة، وطـــرق العـــزاء والــِ ُ َّهمـــة، لقـــد حلـــت تّْسَّلوة مُُ

ٍبـــساحة مـــن لا تنـــتقض بأمثالهـــا مرائـــره، ولا تـــضعف عـــن احتمالهـــا بـــصائره، بـــل یتلقاهـــا بـــصدر  َ ُّ ُ ُ َِ ِ ُِ ْ َ ُُ َ
َفــسیح یحمــي أن یفــتح الحــزن بابــه، وصــبر مــشیح یحمــي أن یحــبط الجــزع أجــره وثوابــه، ولــم لا  ُ ُ َ َ َُ َ ْ ٍْ َ ْ

ُوآداب الـدین مــن عنــده تلــتمس، وأحكــام الــشر ُ ِ ُع مـن بنانــه ولــسانه تــستفاد وتقتــبس؟ والعیــون ترمقــه ُ ُ ُ َُْ ِ َ
ِفـــي هـــذه الحـــال لتجـــري علـــى ســـننه، وتأخـــذ بآدابـــه وســـننه، فـــإن تعـــزت القلـــوب فبحـــسن تماســـكه  ْ ُ َّ َ ُ َ ََ َ َ

ُعزاؤها، وان حسنت الأفعال فإلى حمید أفعاله ومذاهبه اعتزاؤها ُِ َ ٕ)"١( .  
َقــدس االله روحـــه، وســقى ضـــریحه؛ فلقــد عـــ: "ولــه ُ َاش نبیــه الـــذكر، جلیــل القـــدر، عبــق الثنـــاء َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ

ُوالنــشر، یتجمــل بــه أهــل بلــده، ویتبــاهى بمكانــه ذوو مودتــه، ویفتخــر الأثــر وحــاملوه بتراخــي بقائــه  َ ِ َّ َ ْ َ
ُومدتـه، حتـى إذا تـسنم ذروة الفـضائل والمناقـب، وظهـرت محاسـنه كـالنجوم الثواقـب، اختطفتـه یـد  َ ْ ِ َِّ َّ ُ

َالمقــدار، ومحــي أ ِ ُِ َ ْثــره بــین الآثــار، فالفــضل خاشــع الطــرف لفقــده، والكــرم خــالي الربــع مــن بعــده، ْ َّ ُ َ َُ ِ ِْ َ ْ َّ
ُوالحدیث یندب حافظه ودارسه، وحسن العهد یبكي كافله وحارسه ُ َ ُْ َ ِ َ َ ِ ُ")٢( .  

نـار الحـسرة تقـدح فـي القلـب، فتحـرق وتـسوي، ویـد ():ومن الفصول القصار في هذا البـاب( 
المــوت منهــل مــورود، وســیان فیــه (.)٣()فــذ الــسهام، فتــصیب ولا تــشوياللوعــة ترمــي حمیمهــا بنوا

ــن كــــــل مــــــا یــــــؤدي إلــــــى مــــــوارط نقمتــــــه، ویحجــــــب عــــــن مــــــوارد ).(والــــــد ومولــــــود أعــــــوذ بــــــاالله مــــ
مــصیبة طرقــت بالمخــاوف والأوجــال، وطرقــت شــرب الأمــاني والآمــال، وأعــادت ســرب ).(رحمتــه

وسـه ٕذي إلیه یرجع الجازع، وان أغـرق فـي قوفقه االله للصبر ال).(العیش نافرا، ووجه الحزن سافرا
شـابت .()٤()طـال تلهفـي علـى هـلال استـسر قبـل أن یقمـر، وغـصن خـضد قبـل أن یثمـر.()النازع

لا أملـــك فـــي مـــصیبته إلا ).(بعـــده لمـــم الأقـــلام، وضـــلت مفـــاتیح الكـــلام، ونـــضبت غـــدر الأفهـــام
ب، وأعیــــا داؤه كــــل قــــد نغــــص المــــوت كــــل طیــــ).(عبــــرات تــــرق ولا ترقــــأ، وزفــــرات تهــــد ولا تهــــدأ

  . )٥()طبیب
  :فصول قصار في العيادة -سابعا

كـأني بـه وقـد ).(أما علته فقد أرتني الفضل ترجف أحـشاؤه فرقـا، والـصبر تنقطـع أجـزاؤه فرقـا(
صــادفني كتابــه وفیــه علــة أجحفــت بالجــسد، وتحیفــت ). (طلــع كالحــسام مجــردا، والهــلال مجــددا

كـان مـن العلـة بـین ). (لحیـاة، ولبـست عنـه بـرد المعافـاةجوانب الصبر والجلد، واستأنفت به بـرد ا
أنیــاب وأظفــار، ومـــن الــردى علـــى شــفا جـــرف هــار، فتداركــه االله برحمـــة رشــت علـــى ســقمه مـــاء 

  ).٦()الشفاء، ومجت برد العافیة في حر الأحشاء
                                 

ْدرج الغــرر) ١( زَهــر ). مــن كتــاب تعزیــة عــن أبــي العبــاس بــن الإمــام أبــي الطیــب الــصعلوكي (وفیــه. ٧٦ص: َ
  .٢/٧٣٧وبعضه في سفینة الصالحي .١٣٥، ٢٥٨، ٤/٢٥٧: الآداب

ُدرج الغــــرر . ٤/٢٥٨: زهــــر الآداب) ٢( ســـــفینة  ).مـــــن تعزیــــة عــــن أبـــــي عمــــرو البحتــــري(وفیــــه . ٧٧ص : َْ
  .٢/٧٣٧الصالحي

   .٧٦ص : درج الغرر ) ٣(
  .٤/٤٢٣: دهریتیمة ال) ٤(
   .٤/٤٢٤: السابق) ٥(
  .٢/١٠٤٧: جمهرة الإسلام. ١٣٣إحكام صنعة الكلام ص  . ٤/٤٢٢: یتیمة الدهر) ٦(
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  ١٨٥

  .فصول قصار في السلطانيات والفتوح -ثامنا   
بـــین ).(را، وكـــان ســهم الـــردى إلیــه ســـفیرالا یقــف لمناجزتـــه عــدو إلا عـــاد مــوطئ قدمـــه شــفی(

أصــــبحوا كغثـــاء احتملــــه ظهــــر ســــیل .()١()ضـــرب یــــصدع جنوبــــا، وطعــــن یـــدع الــــصدور جیوبــــا
لمــــا مــــشى إلــــیهم مــــشت قلــــوبهم فــــي ).(جــــارف، أو كرمــــاد اشــــتدت بــــه الــــریح فــــي یــــوم عاصــــف

الـــصدور، وحلـــت بهـــم قاصـــمة الظهـــور، فهـــم بـــین أعمـــار تبـــاح، ودمـــاء تـــساح، وأجـــسام تطـــاح، 
ولــى المغــرور یرســف مــن الرعــب فــي حلــق، ویجــري مــع الــریح فــي (.)٢(أرواح تــسفى بهــا الریــاحو

  .)٣()طلق
    في الآداب والمواعظ وأوصاف شتى-تاسعا       
ٕالأدب زیــن وجمــال، إن تطعمــت بــه نفــع، وان ترویــت بــه نقــع، وان تعطــرت بــه ســطع، وان ( ٕ ٕ

القلم أحـسن مطیـة تمـشي براكبهـا ).(ه بكراخیر الكلام ما كان لفظه فحلا، ومعنا).(تحلیت به لمع
ُلهفــي علــى دهــر الحداثــة إذ غــصن شــبابي غــض وریــق، ونقــل .()٤()رهــوا، وتكــسوا الأنامــل زهــوا ْ َ ٌِ َ ُ ْ ُ

ِشـــرابي عـــض وریـــق ٕمـــن تـــسود قبـــل وقتـــه وآلتـــه، فقـــد تعـــرض لمقتـــه واذالتـــه.()٥()ٌ ِ ِْ َ مـــن مجـــزوء :(َّ
  ):        الرمل

ــــــــــــــــصد ــــــــــــــــتمس ال ْإن مــــــــــــــــن یل ْ ــــــــــــــــــــــــه    َ ــــــــــــــــــــــــت وآل ــــــــــــــــــــــــلا وق ْر ب َ ِ ْ َ َ  
ََُّق أن یلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــلحقی  ــــــــــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــت و     ىـــــ ٍكـــــــــــــــــــــــــل مق ْ ـــــــــــــــــــــــــهإَ ْذال َ   
أقبـــل الـــسیل ینحـــدر انحـــدارا، أو یحمـــل أشـــجارا وأحجـــارا، حتـــى كأنـــه بـــه جنـــة، أو كـــأن فـــي (    

ِل المبــاغيْالله ألطــاف تنتــصر مــن البــاغي، وتقــضي بنیــ(.)٦()أحــشائه أجنــة َ  َكــم بــین مــن حــالف.()َ
أیـــن .()٧()رب لاغ فـــي بـــلاغ).(الـــشیطان فاعتـــصم بحبلـــه، وبـــین مـــن خالفـــه فاعتـــصم مـــن ختلـــه

ٌالـــــدنیا قنطـــــرة لمـــــن عبر،عبـــــرة لمـــــن استبـــــصر ).(المهــــاوي مـــــن المراقـــــي، والأقـــــدام مـــــن التراقـــــي ٌ
أنــت إذا مزحــت أزحــت ).(إذا أحــصنت فرجهــا فقــد أحــسنت فارجهــا:(وقــال فــي المــرأة. )٨()واعتبــر

ٕجددت أنسا، واذا أوجزت أعجزت، واذا أطنبت أطربـتٕكربا، واذا جددت  ٕ لـست منـي بوائـل، .()٩()َّ
   .)١٠()ولو كنت كلیب وائل

  

                                 
   .٤٢١، ٤/٤٢٠: یتیمة الدهر) ١(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ. ٢٦٥ص : تاریخ العتبي. ٤/٤٢٥: السابق) ٢(
  . ٢٦٥ص : تاریخ العتبي) ٣(
خــاص .  م١٨٩٧، المطبعــة العمومیـة بمــصر، الأولـى ١١٩اســكندر أصـاف ص:  شـرحالإعجـاز والإیجـاز للثعــالبي،)٤(

  . ٣٣الخاص ص 
ُدرج الغرر)٥(   .٢٦٥ص : تاریخ العتبي . ٢٣٨/ ٢: زهر الآداب . ٧٥ص : َْ
ُدرج الغرر) ٦(   .٧٨ص : َْ
  . ٣٣، خاص الخاص ص ١١٩ص: الإعجاز والإیجاز)٧(
  .١٩٧، ١٩٦ص:  سحر البلاغة) ٨(
  .٣٣ ص :خاص الخاص) ٩(
  .٨٩ص : ثمار القلوب) ١٠(
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  ١٨٦

  فهرس المصادر والمراجع
 خلیـــل عمـــران المنـــصور، دار الكتـــب العلمیـــة، :أحـــسن مـــا ســـمعت للثعـــالبي، وضـــع حواشـــیه

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢١بیروت 
 ابـــن عبـــد الغفـــور :  والأنـــدلسإحكـــام صـــنعة الكـــلام فـــي فنـــون النثـــر ومذاهبـــه فـــي المـــشرق

ـــــروت، الثانیـــــة .د: الكلاعـــــي، تحقیـــــق ـــــة،عالم الكتـــــب، بی  -هــــــ ١٤٠٥محمـــــد رضـــــوان الدای
 .م١٩٨٥

 م١٨٩٧اسكندر أصاف، المطبعة العمومیة بمصر، الأولى : الإعجاز والإیجاز للثعالبي، شرح . 
  ،الـسعافین، أإبـراهیم .إحـسان عبـاس، د. د: تحقیق) ١١ج(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني .

 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩بكر عباس، دار صادر، بیروت 
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 محمــد . دراســة تحلیلیــة نقدیــة لتطــور الأســالیب، د: بلاغــة الكتــاب فــي القــرن الرابــع الهجــري

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، القاهرة، الثانیة نبیه حجاب
 إحــــسان ذنــــون عبــــد اللطیــــف الثــــامري، دار . د: أبــــو نــــصر العتبــــي، تحقیــــق: تــــاریخ العتبــــي

 .  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الطلیعة، بیروت، الأولى، 
 إبــراهیم محمــد حــسن : محمــد بــن یزیــد المبــرد، تحقیــق: التعــازي والمراثــي والمــواعظ والوصــایا

  .م١٩٩٣طبع نهضة مصر، القاهرة الجمل، 
 م١٩٩٣عبد الفتاح الحلو، الدار العربیة للكتاب، بیروت : التمثیل والمحاضرة  للثعالبي، تحقیق.  
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 دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، بنان بدون٤٢٩دیوان ابن نباته المصري ص ،. 
 سـعود محمـد عبـد الجـابر، : ، بتحقیـق ودراسـة)عبد الواحد بن نصر المخزومي(لببغاءا دیوان

 . م٢٠٠٤دار الحامد، عمان، الأولى 
 م١٩٩٥-ه١٤١٦واضح الصمد، دار الجیل، بیروت . د:  النمیري، شرحدیوان الراعي .  
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  دیوان بشار بن برد، شرح الشیخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور، لجنـة التـألیف والترجمـة والنـشر
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 جلیـــل العطیـــة، نـــشر عـــالم : ، جمـــع وتحقیـــق)االله بـــن أحمـــد بـــن علـــيعبیـــد (دیـــوان المیكـــالي

  . م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الكتب، بیروت، الأولى 
  م١٩٩٥دیوان الهذلیین، طبع دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة. 
 غــانم جـــواد رضــا، دار الكتـــب العلمیـــة، .الرســائل الأدبیـــة النثریــة فـــي القــرن الرابـــع للهجـــرة، د

  .م٢٠٠١لبنان، الأولى 
 محمـــد عبـــد الـــرحمن عطـــا االله، دار الحـــضارة، .د: رســـائل القاضـــي الفاضـــل دراســـة تحلیلیـــة

  .م٢٠٠٠طنطا 
 صــلاح الــدین الهــواري، المكتبــة .الحــصري القیروانــي، تحقیــق د: زهــر الآداب وثمــر الألبــاب

  م٢٠٠١-هـ١٤٢١العصریة، صید، بیروت، الأولى 
 محمـد الأخـضر، .محمـد حجـي، د.د: قیـقزهر الأكم في الأمثال والحكـم للحـسن الیوسـي، تح

  .م١٩٨١-ه١٤٠١دار الثقافة، المغرب، الأولى 
 عبــــد الــــسلام الحـــوفي، دار الكتــــب العلمیــــة، : ســـحر البلاغــــة وســـر البراعــــة للثعــــالبي، شـــرح

  .بیروت، بدون
 س (للكتــاب،العامــة الهیئــة المــصریة )ه١٠١٢ت(شــمس الــدین الــصالحي: ســفینة الــصالحي

 . م٢٠١٥القاهرة ) التراث
 إبــــراهیم عطــــوة : تحقیـــق): ْمحمــــد بــــن عیـــسى بــــن ســــورة):(الجــــامع الـــصحیح(ســـنن الترمــــذي

  . م١٩٦٢-ه١٣٨٢عوض، طبع عیسى البابي الحلبي، القاهرة، الثانیة 
 دار المعــارف، )ربس ذخــائر العــ(ســامي الــدهان،. د:شــرح دیــوان صــریع الغــواني، تحقیــق ،

 .م١٩٨٥القاهرة 
 ه١٤٠٧لبرقـــــوقي، دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت عبـــــد الـــــرحمن ا: شـــــرح دیـــــوان المتنبـــــي-

  .    م١٩٨٦
 م١٩٦٢إحسان عباس، وزارة الإرشاد، الكویت، .د: شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، تحقیق . 
  ه١٣٤٠صــــبح الأعــــشى فــــي صــــناعة الإنــــشا للقلقــــشندي، طبــــع دار الكتــــب المــــصریة، القــــاهرة-

 .م١٩٢٢
 محـــب الــــدین : ماعیل البخـــاري، تحقیـــقمحمـــد بــــن إســـ) الجـــامع الـــصحیح(صـــحیح البخـــاري

  .ه١٤٠٠الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة، الأولى 
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 Amusement and Sociability by Abu Hayyan Al-Tawhidi: Edited by: Ahmed Amin 
and Ahmed Al-Zein, (Q Ammunition 83), General Authority for Cultural Palaces, 
Cairo 2002. 

 Genealogies of Abu Saad Abdul Karim Al-Samani, verified by: Abdullah Al-
Baroudi, Dar Al-Jinan, Beirut, the first 1408 AH - 1988 AD. 

 The History of Al-Atabi: Abu Nasr Al-Atbi, investigated by: Dr. Ihssan Thanoun 
Abd al-Latif al-Thamri, Dar al-Tali'a, Beirut, The First, 1424 AH - 2004 AD. 

 Condolences, elegies, sermons and wills: Muhammad bin Yazid al-Mabrad, edited 
by: Ibrahim Muhammad 

 Hassan El-Gamal, Nahdet Misr printed, Cairo 1993. 
 Representation and lecture by Thaalabi, edited by: Abdel-Fattah Al-Helou, Arab 

Book House, Beirut, 1993. 
 Fruits of hearts by al-Tha'alabi, edited by: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 

Modern Library, Saida, Beirut, 1424 AH -2003 CE. 
 The Great Mosque in the Making of the Mathematician from Speech and Sentinel: 

Diaa al-Din Ibn al-Atheer, edited by: Dr. Mustafa Jawad, Dr. Jamil Saeed, 
Publications of the Iraqi Scientific Academy, Iraq 1357 AH - 1956 CE. 

 The community of Islam with prose and order by Abu Al-Ghanayem Muslim bin 
Mahmoud Al-Shaizari (d. After 622 AH), investigated by: Dr. Muhammad Ibrahim 
Hawar, The Cultural Foundation, Abu Dhabi, United Arab Emirates 1426 AH -2005 
AD. 

 Al-Khas al-Thaalabi, explained by: Mamoun bin Muhyiddin Al-Jinan, Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyya, Beirut 1414 AH -1994 AD 

 Darj al-Ghurar and Dirj al-Durar: Omar bin Ali Al-Mutawa, edited by: Dr. Jalil Al-
Attiyah, The World of Books, Beirut 1406 AH -1986 AD. 

 The Puppet of the Palace and the Age of the People of the Age: Ali bin Al-Hassan Al-
Bakhrizi, Edited by: Sami Makki Al-Ani, Dar Al-Orouba Library, Kuwait, the 
second 1405 AH - 1985 AD. 

 The Puppet of the Palace and the Age of the People of the Age: Ali Ibn Al-Hassan 
Al-Bakhrizi, Edited by: Muhammad Al-Tunji, Dar Al-Jeel, Beirut, Al-Awwalah, 
1441 AH -1993 AD. 
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 Ibn Nabatah Al-Masry Diwan, p. 429, House of Revival of the Arab Heritage, Beirut, 
Banan Bidoun. 

 The Parrot's Office (Abd al-Wahid bin Nasr al-Makhzoumi), with an investigation 
and study: Saud Muhammad Abdul-Jaber, Dar Al-Hamid, Amman, I, 2004. 

 Shepherd's Diwan al-Nimeiri, explained by: Wahid Al-Samad, Dar Al-Jeel, Beirut 
1416 A.H. -1995 A.D. 

 The Divan of Al-Sadih and Al-Baghim by Ibn Al-Habaria, Explained by Izzat Al-
Attar, Cairo 1355-1936 AD. 

 The Court of Bashar Bin Barad, Explained by Sheikh Muhammad Al-Taher Bin 
Ashour, Committee of Authorship, Translation and Publication in Cairo 1386 AH -
1966 AD 

 Al-Mikali Diwan (Ubayd Allah bin Ahmed bin Ali), collection and investigation: 
Jalil Al-Attiyah, Alam Al-Kutub published, Beirut, the first 1405 AH - 1985 AD. 

 Al-Hudhalin Diwan, Egyptian Book House, Cairo, the second edition, 1995. 
 The prose literary messages in the fourth century of the Hijra, by Dr. Ghanem 

Jawad Reda, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Lebanon, the first, 2001 AD.The letters of 
the virtuous judge, an analytical study: Dr. Muhammad Abd al-Rahman Atallah, 
Dar al-Hadara, Tanta, 2000 AD. 

 The flower of manners and the fruit of hearts: Al-Husari Al-Qayrawani, edited by 
Dr. Salah Al-Din Al-Hawari, Al-Asriyya Library, Said, Beirut, Al-Awal 1421 AH-
2001 

 Zahr Al-Akam in Proverbs and Ruling by Al-Hassan Al-Yousi, edited by: Dr. 
Muhammad Hajji, Dr. Muhammad Al-Akhdar, House of Culture, Morocco, the first 
1401 AH -1981 AD. 

 Sahar al-Balaghah and the secret of ingenuity by al-Tha'alabi, explained by: Abd al-
Salam al-Hofi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, without 

 Sunan al-Tirmidhi (al-Jami al-Sahih): Muhammad ibn Issa ibn Surah: Edited by: 
Ibrahim Atwa Awad, printed by Issa al-Babi al-Halabi, Cairo, second from 1382 
AH-1962 CE. 

 Explanation of Diwan Sari al-Ghawani, ed. Sami Al-Dahan, (Q Arab Ammunition), 
Dar Al-Ma'arif, Cairo 1985 AD 

 Explanation of the Office of al-Mutanabi: Abd al- Rahman al-Barquqi, House of the 
Arab Book, Beirut 1407 AH -1986 AD 

 Explanation of the poetry of Lubaid bin Rabi’a al-Amiri, edited by: Dr. Ihssan 
Abbas, Ministry of Guidance, Kuwait, 1962 AD. . 

 Subuh Al-Asha in the construction of Al-Qalqshendi, Egyptian Book House, Cairo 
1340-1922 AD. 

 Sahih Al-Bukhari (Al-Jami Al-Sahih) Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, edited by: 
Moheb Al-Din Al-Khatib, Al-Salafiya Press, Cairo, Al-Awal 1400 AH. 

 The Unique Decade of Ibn Abd Rabbo Al-Andalusi, verified by Ahmed Amin and 
his colleague, The General Authority for Cultural Palaces, Cairo 2004. 
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 Al-Umda in the Beauties of Poetry, Literature and Criticism of Ibn Rashiq, Edited 
by: Muhammad Mohi El-Din Abdel-Hamid, Dar Al-Jeel, Cairo, Fifth, 1401 AH - 
1981 AD. 

 The caliber of poetry: Ibn Tabataba Al-Alawi, edited by: Dr. Abdulaziz bin Nasser 
Al-Mani, Dar Al-Uloom for Printing and Publishing, Riyadh, Saudi Arabia 1405 AH 
- 1985 AD. 

 Philology and the Secrets of Arabic: Al-Thaalabi, edited by: Yassin Al-Ayoubi, 
Modern Library, Beirut, Al-Thanya, 1420 AH - 2000 AD 

 The Art of Poetry: Dr. Ihssan Abbas, Sader House, Beirut 1996. 
 The death of the deaths, Ibn Shaker Al-Ketbi, investigation by: Dr. Ihssan Abbas, 

Dar Sader Beirut 1973 AD. 
 Law in the Diwan of Messages: Ali bin Munjib Al-Sayrafi (d.542 AH), investigated 

by: Dr. Ayman Fouad Sayed, The Egyptian Lebanese House, Cairo 1990 A.D. 
 The two industries book (writing and poetry): Abu Hilal al-Askari, edited by: Ali 

Muhammad al-Bajawi and Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Issa al-Babi al-
Halabi, Cairo 1371 AH - 1952 CE. 

 Lisan al-Arab: Jamal al-Din Ibn Manzur, Dar al-Maarif, Cairo, without. 
 The proverb in the literature of the writer and poet: Ziauddin Ibn Al-Atheer, edited 

by: Dr. Ahmed Al-Hofi, Dr. Badawi Tabbaneh, Nahdet Misr Library, Cairo 1973. 
 Makhzoon Al-Balaghah (The inventory, the vowel and the vowel, and the missing 

word) by Abu al-Fadl al-Mikali, (which is the chapters of the chapters extracted 
from his letters), edited by: Dr. Abdel-Razek Huwaizi, Publishing House of National 
Books and Archives, Heritage Verification Center, Cairo 1441 AH -2020 AD. 

 The Dictionary of Poets by Abu Ubaid Allah Muhammad Ibn Imran Al-Marzabani, 
edited by: Abd Al-Sattar Ahmed Farraj, (Q Ammunition), the General Authority for 
Cultural Palaces, Cairo 2003. 

 From the conversation of literary opposition: Dr. Abdel-Warith Al-Haddad, Al-
Saada Press, Cairo, the first 1407 AH - 1986 AD. 

 The Impostor by Al-Thaalabi, edited by: Ahmed Abu Ali, The Commercial Printing 
House in Alexandria, 1901 AD. 

 Statement materials: Ali bin Khalaf al-Katib, investigation by: Dr. Hussein Abdul 
Latif, Al-Fateh University Publications, Tripoli 1982. 

 Artistic prose in the fourth century AH: Dr. Zaki Mubarak, Egyptian General Book 
Authority, Cairo 2010. 

 The deaths of notables and the news of the sons of time by Ibn Khallikan. 
Investigation: Dr. Ihssan Abbas, House of Culture, Beirut, 1968. 

 The orphan of time in the merits of the people of the age: Abu Mansour al-
Tha'alabi: investigation by: Dr. Mofid Qumaiha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 
Lebanon, the first. 
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  تالموضوعافهرس 
 الصفحة وعــــــالموض

  ١٤١  .مقدمة
  ١٤٣    :تمهید

  ١٤٣  .المیكالي ومكانته الأدبیة -أولا
  ١٤٤  .رسائله -ثانیا

  ١٥٩-١٤٥  المضمون النثري:  الأولالفصل
  ١٤٥  .الرسائل الواردة إلیهو  الكتبوصف -أولا

  ١٤٧  . أحادیث الود والصداقة والشوق والحنین-ثانیا
  ١٤٨  . الثناء والشكر-ثالثا
  ١٥٠  . الشكوى وذم الزمان-رابعا

  ١٥٢  . التهنئة  -خامسا
  ١٥٤  . التعزیة-سادسا
  ١٥٦  . الهجاء والذم-سابعا
  ١٥٧  . عیادة المریض-ثامنا
  ١٥٨  . العتاب واللوم والاعتذار-تاسعا
  ١٥٩  . في الفتوح ووصف المعارك-عاشرا

  ١٦٤-١٦٠  البناء الفني: الثاني الفصل
  ١٦٠  . البدء-أولا

  ١٦٢  .الانتقال -ثانیا
  ١٦٣  . الختام-ثالثا

  ١٧٥-١٦٥  ظواهر فنية:  الثالث الفصل
  ١٦٥  . القرآن الكریم-أولا

  ١٦٧ .توشیح الرسالة بالشعر -ثانیا
  ١٦٨  .حل المنظوم -ثالثا
  ١٧٠  .توظیف الشخصیة التراثیة -رابعا

  ١٧١  الترادف -خامسا
  ١٧٢  .التشخیص والتجسید -سادسا
  ١٧٣  . الألوان البدیعیة- سابعا

  ١٧٦  .خاتمة 
  ١٨٥-١٧٧   )جمع وتوثيق(رسائل الميكاليما بقي من 

  ١٧٧  .وصف الكتب والرسائل الواردة إلیهفي  -أولا 
  ١٧٩  .الود والشوق والحنینما جاء في  -ثانیا 

  ١٨١  . ما جاء في الثناء والشكر-ثالثا
  ١٨٢  .في الشكوى وذم الزمان ما جاء -رابعا

  ١٨٣ . ما ورد في التهنئة–خامسا 
  ١٨٤  .ما ورد في التعزیة -سادسا
  ١٨٤  . فصول قصار في العیادة-سابعا
  ١٨٥  . فصول قصار في السلطانیات والفتوح-ثامنا
  ١٨٥  .في الآداب والمواعظ وأوصاف شتى -تاسعا

  ١٨٦  .فهرس المراجع
  ١٩٢     .فهرس الموضوعات

 




